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اقول للرئيس 
تراجعْ فالتراجع 

في سبيل 
الحق فضيلة

بلقاسم حسن
 نائب رئيس المجلس 

السياسي لحركة 
النهضة لـ 24/24 :

 رفع الإقامة  رفع الإقامة 
الجبرية عن الجبرية عن 

البحيري انتصار البحيري انتصار 
لحركة النهضة لحركة النهضة 

الاستشارة الالكترونية بدعةٌ وأكبر الاستشارة الالكترونية بدعةٌ وأكبر 
عملية تحيل في تاريخ تونسعملية تحيل في تاريخ تونس

بلادنا تحتاج بلادنا تحتاج 
لهدنة لهدنة 

وأدعو إلى حوار وأدعو إلى حوار 
برعاية اتحاد برعاية اتحاد 

الشغلالشغل  

التونسيون في حاجة إلى خطاب التونسيون في حاجة إلى خطاب 
يجمعهم لا يفرقهم به رسائل طمأنة يجمعهم لا يفرقهم به رسائل طمأنة 

الجميع اليوم مطالب بتغليب الجميع اليوم مطالب بتغليب 
منطق العقل والحكمة لإنقاذ البلادمنطق العقل والحكمة لإنقاذ البلاد

الناشط السياسي 
رضا الزغمي 

في حوار لـ 24 /24 :

تونس بلا غذاء..
نحن على أبواب مجاعة؟

السلطات تحذّر من التداعيات.. والاتحاد يلوّح بالتحرّك

منتصر الوحيشي 
متردد في منح الفرصة 

للثنائي السينغالي

سري : مسؤولان 
من جامعة القدم 

أمام التحقيق

البلي والبنزرتي 
“يعاقبان” تقا بسبب 

تجديد العقد

قبل التوقيع مع النجم : 
وشاية مغربية حرمت 

جردة من التدريب 
◄22◄22◄22◄22في السعودية

13-12◄

9-8◄

11-10◄

5-4◄

خالد شوكات لـ24/24 :

محاولة تحويل القضاء محاولة تحويل القضاء 
من سلطة إلى وظيفة من سلطة إلى وظيفة 

هي معركة خاسرةهي معركة خاسرة

رئيس الجمهورية رئيس الجمهورية 
يعود الى المربعيعود الى المربع

 الاول في خلافه  الاول في خلافه 
مع  المعارضةمع  المعارضة

تنقيحـــــــــات الـ  FCR  تســـــاهم 
في انخفــــاض أسعــــار السيّـــــارات انتظرها 

التونسيون:

مستثمر إماراتي 
يسعى لشراء نادٍ 

»إسرائيلي«

جنبت العالم مجاعة بسبب حرب روسيا:

الديبلوماسية التركية  
تخترق الحرب

محسن النابتي الناطق الرسمي للتيار الشعبي: الناطق الرسمي للتيار الشعبي:

سيناريو تقسيم الشرعية سيناريو تقسيم الشرعية 
وتقسيم السلطة والبلاد وتقسيم السلطة والبلاد 

على الطريقة الليبية على الطريقة الليبية 
اسقطه الشعب التونسياسقطه الشعب التونسي

بعد التشكيك في ارقام هيئة الانتخابات حول بعد التشكيك في ارقام هيئة الانتخابات حول 
الاستفتاء ومواقف القوى الدولية :الاستفتاء ومواقف القوى الدولية :

06◄

4-5◄

8-9-10◄

16-17◄21◄
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الثمن 
◄120011 مليما

تفسيرات عديدةتفسيرات عديدة
 والحقيقـــــــــــــة  والحقيقـــــــــــــة 

لــــــم تكشـــــــف بعـــــدلــــــم تكشـــــــف بعـــــد

الشبهات مطروحة ووضع الشبهات مطروحة ووضع 
استراتيجية استباقية ضرورياستراتيجية استباقية ضروري

يسكنها حوالي 800 ألف نسمة وتوفر سنويا 932 مليون دينار 

الحرائق تدمر الغابات وتحولها 
إلـــــــــــى أراض جــــــــــرداء

أي أسباب للحرائقأي أسباب للحرائق
 المتواترة و المتزامنة؟ المتواترة و المتزامنة؟

تتضارب الأرقام بخصوص أعدادهن والأعراف والآباء يستعبدنهن

المعينات المنزليات حقوقهن مهضومة و ترسانة 
القوانين لم تنفعهن وقريبا نقابات للدفاع عنهن

في ظل عجز لجنة التحاليل المالية
 على مسايرة جهود رئيس الجمهورية في 

محاصرة الأموال "المريبة"

هل يعيد البنك المركزي 
النظر في عمل اللجنة 
لإنهاء هذا "الفشل"؟ 

04◄

امام زحف الاكياس والقوارير البلاستيكية 

الإرهاب البيئي يضرب 
الشواطئ ويخنق 

السياحة

بعد القرض السعودي
هل تغني التمويلات 

الخليجية عن صندوق النقد؟

بعد التصويت على حكومة جديدة

هل تسير ليبيا
 نحو الحل ؟

22◄

14◄

10-9-8-7◄

ف
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تحت مجهر«24/24«

الإشاعة في زمن »السوشيال ميديا«

خطر يتربّص بالمجتمع

4◄

البنوك في تونسالبنوك في تونس

تــــلاعب بالقـــــــانون تــــلاعب بالقـــــــانون 
و المــــــــــــــــواطن و المــــــــــــــــواطن 

هـــــو الضحيــــةهـــــو الضحيــــة

8◄

التقاعد في تونس

حقوق 
مهضومة 

رغم 
محاولات 
التحسين

9◄

22

 لتفجير المفاوضات وإطالة حرب الإبادة

الصهاينة يتمسكون بــ«خبث« بنزع 
سلاح المقاومة

19



الوطنيّة
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الوطنيّة
-الجمعة  28 جويلية 2023 2

الوطنيّة
-الجمعة  02 ديسمبر 2022 2

لماذا ســاءت الاوضاع في تونس بمثل هذا الشكل المأسوي ؟ لماذا انغلقت 
كل الطرق المؤدية إلى اصلاح وضع بلد لا يحتاج إلى الكثير من المال لتحسين 

اوضاعه؟ 
الازمة في بلادنا متشــعبة ومعقدة بشــكل يفوق الوصف حتى استبد 
الياس بمواطنيه من امكانية حلها خاصة ان الازمات ما انفكت تتناســل 
من بعضها البعض وتؤزم الاوضاع يوميا بشكل دراماتيكي يوحي بالسير 

حثثا نحو الهاوية.
صحيح ان الازمة في منشــاها سببها تدخل القوى الاجنبية التي لا تريد 
خســارة نفوذها في تونس امام تنامي ادوار قوى تريد ان تكسب موطئ 
قدم لها في تونس لتكون مدخلهــا إلى القارة الافريقية والى منطقة المغرب 
العربي لكن لولا »خبث« بعض النخب السياسية وانجرارها وراء الاستقواء 
بالاجنبــي لما تمكن هذا اطرف او ذاك من فرض رؤاه علينا ولما تشــعبت 

الازمة بهذا الشكل المرعب.
بقســط كبير تتحمل فرنســا وزر هذه الوضعية فهي منذ ان خرجت 
تونس وضعت على راســها من ينوبها وجعلته وكيلا لها دون ان تكون له 
حرية التصرف ومن حاول التنطع مــن الوزراء لوضع برامج في ي مجال 
حتى في التربية والتعليم او التكوين المهني تتعارض مع مصالح فرنسا يتم 
التنكيل به واخراجه من المشهد السياسي بشكل يضر حتى بسمعته وهو 
ما وقع لمرحوم محمود المســعدي حين اراد وضع برنامج تعليم متماسك 
يضمن التفوق للتلميذ التونسي ويوفر اســباب الرقي للعقل المحلي ليكون 
منتجا وخلاقــا وقادرا على النقد ومنذ ان خرج من وزارة التربية في بواكير 
فترة الاستقلال والتعليم صار مخبر للتجارب والتلميذ من كل جيل لا ينال 
ما يكفيه حتى اختلطت السبل على المتخرجين فلا هم برعوا في مجال ما ولا 
هم امتلكوا اسباب التفوق إلا قلة قليلة جدا تم »تسفيرها« إلى اوربا لتلتحق 
بها كندا وامريكا لتســتفيد من »عبقريتها« وها نحن حاليا ندفع ضريبة 
ذلك التخبط في التعليم لتصبح الجامعات على تعددها وتنوع اختصاصاتها 
مختصــة في »تفريخ« العاطلــين عن العمل لان الهوة بينها وبين ســوق 
الشــغل اتســعت كثيرا .. وقس على ذلك في الفلاحة التي صارت عبئا على 
الاقتصاد بعد ان كانت تمثل 15 بالمائة من محمل الناتج المحلي الخام للبلاد 
وضاعت ثرواتها بعد ان غاب التثمين مثل زيت الزيتون الذي يصدر سائبا 
والتمور والقوارص بل حتى الالبان فاننا قريبون من توريدها بالكامل لان 
القائمون على الفلاحة يرفضون ان توفر البلاد اكتفاءها الذاتي وان تبقى 
رهينة فرنســا وغيرها ومن ينوبهم من لوبيات الريع التي عبثت بثرواتنا 
لصالحها ولصالح وكلائها .. اما الصناعة فتاهت في غياب الاستراتيجيات 
التطويرية وبقيت رهينة العمل في قطاعات بعينها مثل النســيج خاصة 
إلى ان تم القضاء عليها قضاء مبرما بقانون الفرانشيز وخفت السعي إلى 
تاسيس شركات كبيرة مثل الفولاذ وصنع السفن والتكرير وكلها تاسست 
في السنوات الاولى للاستقلال لتصبح الان مجرد هياكل فارغة من أي معنى 

وعمالها عبئا على الدولة دون انتاج يذكر .
وحتى على مســتوى تنويع الشراكات والانفتاح على اسواق جديدة  تم 
التصــدي إلى أي جهد ديبلوماسي وما حصل للمرحــوم محمد المزالي اكبر 
دليل فالرجل تم توريطه في احداث الخبز لعام 1984 ليغادر البلاد متخفيا 
مكروها من الشــعب وقبله المرحوم الهادي نويرة مات بحسرته لانه اراد 
فعل شيء عــلى الصعيد الصناعي وتنويع ركائــز الاقتصاد التونسي فتم 

ضربه بـ«حادثة قفصة« عام 1980.
لكن فرنســا لم تكن لتتحكم في تونس لولا »وكلائها« و«صناّعها« هنا 
الذين تحكموا في صناعة العقول في تونس فجعلوها عقولا مستهلكة قابلة 
للتشــكل كما تريد فرنســا ووكلائها لا وعي لديهم بحقيقة الاوضاع ولا 
طموحات للتطوير تسكنهم حتى صار التونسي »انطباعيا« يغير مواقفه 
بين لحظة واخرى بناء على »وسوسة« وسائل اعلام ماجورة مكلفة بتنفيذ 

اجندات للاجهاز على كل وعي يبرز قتله في المهد.
كانت الثــورة فرصة لتحرير العقل التونسي حتى يشرع في اســتنباط 
اقوم المسالك لتحســين وضع البلاد المتهالك لكن فرسنا ونخبها فعلوا ما 
في وســعهم لتطويق الوعي وقتله وجعله محصورا في اســترداد ما نهبه 
بن علي وعائلته وصار الجميع يطالــب الان الان وليس غدا بمنحه كل ما 
يريد وتم تغذية كل تلك العقليــة المطلبية المجحفة بصراعات ايديولوجية 
تم توظيف الاعــلام لتاجيجها إلى ان انغلقت كل المســالك امامنا وصرنا 
تحت رحمة صندوق النقد الدولي والدولة قريبة من اعلان افلاســها وحتى 
القــرض »المذل« الاخير الــذي تحصلت عليه تونــس كان يمكن ان تنال 
اضعافه وبــشروط ايسر لول لم تفعل سياســة التعطيل ووضع العصي 
في العجلات فعلها ولكن حصل المحظور وتاهت البلاد في متهة متشــابكة 
من المشاكل السياســية والاقتصادية والاجتماعية لو يتوفر بعض العقل 
مــن الممكن تجاوزها او الحد من اثارها الســلبية خاصة ان بلدان عديدة 
مرت بظروف اصعب من تونس تمكنت من تجاوزها مثل تركيا والبرازيل 
والهند والبنغلاديش وروندا وغيرها.  ان اســاس الازمة في تونس يتمثل في 
ان السياســيين سواء في الســلطة او المعارضة او المتمترسين في المنظمات 
والجمعيات كلهم يتعاملون مع ما يجري  من خلال ثنائية الخير والشر من 
معنــا فهو من الخيرين ومن يخالفنا الراي فهو من الاشرار وهذه العقلية 
كبلت الجميع دولة ومعارضة ونخبا فالجميع صاروا قاصرين عن الرؤية 
واستنباط الحلول لانهم عاجزون عن قراءة الواقع بكل تفاصيله والتعامل 
مع »الاخر« بمنطق »الشريك« وليس »العدو« .. وجمعت السلطة الحالية 
كل ذلك القصور في التصور لديها وكرســت بشــكل اقوى ثنائية »الخير« 
و«الشر« لتغيب الحلول وتستفحل الازمة وبقيت المعارضة بكل تلويناتها 
السياسية والايديولوجية اسيرة نفس الرؤية التي تستعملها السلطة وهي 
التقســيم بين من معنا ومن ضدنا .. ليتفلت الحــل من ايدينا كما يتفلت 
الماء من بين الاصابع وطبعا المجنون فقط من ينقل الماء بيده رغم ان عديد 

الاواني متوفرة امامه.

الافتتاحية
عادل الطياري

العقل السياسي التونسي لا يختلف 
في شيء عن »براقش«!!

صفحة من اعداد 
»أبو ريان«

يخ  لغة الأرقام والتوار
48 هو عدد الفضاءات 

الصناعية التي تم احداثها 
بمختلف الولايات بين سنتي 
2012 و2019 حسب ارقام 

قدمها كاتب الدولة الأسبق »خليل 
العميري« في تدوينة له نشُرت 

الأسبوع الماضي...
 

يمُثل اليوم الجمعة -02-12
2022 لذكرى العاشرة لوفاة 

المفكر التونسي محمد المسعود 
الشابي والذي شغل سكرتير 
صدام حسين لشؤون المغرب 

العربي في القيادة القومية 
لحزب البعث العربي الاشتراكي، 
وهو الذي أضاف للفكر العربي 

الإسلامي وخاصة في نحت ملامح 
الفكر الاستراتيجي العربي ومن 
بين أهم كتبه »عروبة وإسلام : 

قضايا استراتيجية« و«المغرب 
العربي على مفترق« وهو صاحب 

مقولة في حزب العبث في الستينات 
»ستنتصر الشعوب العربية على 

جلاديها« وهو أيضا أو ل من تنبأ 
بموجات من الثورات العربية؟   

90 ألف شاب وشابة ممن تم 
اعانتهم بعث مشاريع جديدة او 
تكملة لتغطية الخطة التمويلية 

لمشروع أو المساهمة في راس 
المال المشاريع المنجزة في اطار 

الاقتصادي والتضامني وطبعا تم 
ذلك خلال العشرية المتجاذب حول 
تقييمها بين الأطراف السياسية...

8000 هو عدد المناطق التي 
تم تنويرها عبر توفير التنوير 

العمومي بالتجمعات السكنية 
غير البلدية بين 2012 و2019 

حسب تدوينة كاتب الدولة 
الأسبق »خليل العميري« المشار 

اليها أعلاه...   
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فــي ظــل ازمــة سياســية خانقــة زادت 
فــي تعفينها ازمة اقتصادية مســتفحلة 
علــى  الســواد  فــي  غايــة  بظــال  القــت 
المعيشــية  ومقدرتــه  المواطــن  اوضــاع 
وزادت في اســدال ستائر الغموض على 
مســتقبل الباد انتشــر الحديث عن قضية 
جديدة موضعها التآمر على امن الدولة 

الداخلي والتخابر مع جهات أجنبية.
لا شيء رســمي إلى حد الان حول القضية التي 
من المنتظر ان يكون التحقيق فيها انطلق رسميا 
مع بداية هذا الاســبوع اذ ان قضية بهذا الحجم 
كان يفترض ان يصدر بشــانها بــلاغ من وزارة 
العدل او من وزارة الداخلية لرفع اللبس الحاصل 

والخبط والغمز واللمز الحاصلين حولها.
هذه القضية لا تســتمد قيمتها من انها تتعلق 
بامن الدولة والتخابر مع جهات اجنبية لان تونس 
على موعد مع هــذه القضايا منذ مــدة وتنامى 
الحديث عنها بعد 25 جويلية 2021 لكن اهميتها 
ان المورطــين فيها »اعلاميا« إلى حد الان في انتظار 
صدور بلاغ رســمي حولها هــم في اغلبيتهم من 
انصار مسار 25 جويلية كما ضمت قائمة المعنيين 
بها في انتظار اتهامهم رســميا وزيرين سابقين 
هما فاضل عبد الكافي وعبد الحكيم حمودة اضافة 
إلى مستشار اقتصادي لرئيس الجمهورية واسماء 
لاعلاميين وامنيين في انتظار ما ستكشفه الابحاث 

عن مورطين محتملين اخرين في هذه القضية.
والى ان يكشــف القضاء الخيــط الابيض من 
الخيط الاســود في هذه القضية يحق التساؤل إلى 
متى هذا الغموض وهــذا الرمي بالتهم الخطيرة 
وكان امــن الدولة صار لعبة بيد كل من هب ودب 
حتى يتورط فيه اعلاميــون لم نر لهم قدرة على 
فهم السياســة ولا قدرة لهم اصــلا على فهمها 
فهم من اعلام »الهشــك بشــك« ممن دأبوا على 
الترويج للرداءة واغلبهم مكلف بمهمة من طرف 
لوبيات كل همها تعويــم الوعي وضربه وقصره 
الرداءة  على النصف السفلي للجســد ونشر لوثة 

التونسي وعــلى هذا كان  المجتمعي  النســيج  في 
الاجــدر بالدولة ان كانت بالفعــل تريد الحفاظ 
على امنها ان تمنع »تمييع« شــعبها وان تضرب 
بقوة على ايدي العابثين بعقله لتصرفه عن العمل 
والبذل في وقت البــلاد هي في امس الحاجة اليهما 
للخروج من كبوتهــا الاقتصادية ولتجد طريقها 
بين مسالك الامم الراقية او التي التحقت بالركب 
رغم انها تاسست بعد تونس بالاف السنين ولكنها 
لم يكن بــين ابنائها من يريد لها الشر عبر ضرب 
وعي شــعبها وجعله محصورا في ما يشبع بطنه 
وغريزته حتى صار التافهون قدوة لابنائنا وصار 
الـ«باندية« هداة لتلاميذنا وحتى كبار الســن إلى 
ان انعدم مفهــوم »العيب« في المجتمع التونسي او 

يكاد.
التي تحاك  المؤامــرات  الحديث عن  لقد تنامى 
ضد الدولــة حتى من اعلى هرم فيها دون ان ياتم 
تقديم دليل قــوي او دون القيام بتحرك يثبت ان 
الدولة قادرة على الدفاع عن نفسها وانها محصنة 
ضد »الخونة« و«المتآمريــن« رغم ان ما قبل 25 
جويلية كان متميزا بالتجاذب وباستعمال اجهزة 
الدولة في الحروب السياســية والايديولوجية لكن 
بعد ذلك التاريخ تجمعت كل السلطات بيد رئيس 
يتحوزه من صلاحيات  بما  وبامكانه  الجمهورية 
ان يكشف كل الحقائق وان يحاسب كل من تسول 

له نفسه التىمر على امن الدولة.
ان الخوف كل الخوف من ان تكون هذه القضية 
زوبعة جديدة في فنجان لا تختلف عن باقي الزوابع 
التــي صنعها الاعلام الوظيفــي وباقي الاطراف 
التي تشتغل بـ«كبسة زر« اما لتصفية حسابات 
سياسية او لكسب مواقع جديدة داخل الدولة بين 
اطراف لا تتورع عن اتباع أي طريق لنيل مبتغاها 
حتى وان كان به اضرار بتونس وتىمر حقيقي على 
امنها .. وما يعزز التوجه نحو ان هذه القضية قد 
تكون كسابقاتها مجرد فرقعة اعلامية ما قالته 
السابقة  الرئاسي  الديوان  مديرة  عكاشــة  نادية 
والتي اكدت في تدوينة لها يوم الســبت الماضي ان 

الزج باسمها في قضايا قالت انها لا علاقة لها بها 
»شيء مقرف ومخز« متوعدة بالاصداع بالحقيقة 
بعد ان قالت انها التزمت الصمت مدة طويلة من 
منطلق ما اسمته باحترام واجب التحفظ  لتختم 
تدوينتها بالقول »إن غــدا لناظره قريب« وهذه 
التدوينة من امراة مؤثرة لم تضف شيئا للقضية 
بل زادت من الغموض المسدل عليها وحاولت فقط 
تبرئة نفسها لتنخرط هي ايضا في موجات التهديد 
والوعيد وانها »غدا« ستكشــف كل الحقيقة ولا 
ندري متى ســياتي هذا »الغد« وباي زمن سيتم 
احتســابه لننتظره ؟ هل هو بالزمن الذي نعرفه 
ام بزمن ايامه وساعاته دقائقه« لا يعرف نظامها 
إلا نادية عكاشــة وكل من وعد بكشف الحقائق 
كاملة لينتهي بنصح الشــعب بالصبر وكان هذا 
الشعب يملك شيئا اخر بيده غير الصبر وهو الذي 
صبر على ما لا يصبر عليه احد منذ عقود حتى مل 

الصبر ذاته منه.
اما المحامي عبد الستار المسعودي وهو المطلع 
على ما يكفي من خبايا الكواليس السياســية في 
تونس بحكم انه ناشط سابق في نداء تونس ومازال 
إلى اليوم مرتبطا بالمشهد السياسي فاكد يوم امس 
الاثنين أن الأيام ســتظهر أن قضيــة التآمر على 
25 شخص من سياسيين  امن الدولة المتهم فيها 
ونقابيــين واعلاميين مجرّد فرقعــة مضيفا بأن 
التهم الموجودة في الملف يمكــن ان يتم توجيهها 
تيليفونــو ويطلعولو على  »ياخذولو  لاي تونسي 
الرسائل متاعو« معتبرا ان »الدولة« هي من تتىمر 
على معارضيها لان الهدف من هذه القضية وفق 
قوله على المستوى السياسي هو وجود شخصيتين 
ربما يكونا مرشحين بارزين للانتخابات الرئاسية 
القادمة وهمــا الفاضل عبد الــكافي وحكيم بن 
حرمانهما  سيتم  فانه  الدستور  وبحسب  حمودة 

من الترشح للانتخابات.
ان تونس ارض جاذبــة لمختلف القوى الدولية 
والتي توظف اجهزتها الاســتخباراتية للسيطرة 
على البلاد التي تعتبر مدخلا مهما للقارة الافريقية 
ومركز ثقل في المنطقة المغاربية والمؤكد ان التىمر 
على تونس وعلى كل الــدول لن يتوقف وان هناك 
من البيادق من يمكن اســتعمالها لضرب تونس 
او أي بلد اخر لكن من الضروري طمانة الشــعب 
عبر توضيح رمسي يرفع اللبس لان هذا الغموض 
هو اكبر خطر على البلاد حتى يتاكد التونسيون ان 
هناك عيون ساهرة على امنهم وسلامة بلادهم وان 
ثبت ان الامر لا يخرج عن دائرة تصفية الحسابات 
فيجب محاســبة من تورط في هذه اللعبة بالتآمر 
فعلا على أمن الدولة الذي يجب ان يكون فوق أي 

حسابات وبعيدا عن أي تجاذبات وعن حروب 
التموقعات.

�خ  ��ي
وار ام وا���ت ر��ت �ت ال�أ  ���خ

·800 هو عدد الصحفيين المعتمدين 
في القمة الفرنكوفونية ويضاف إليهم 

عددا هاما من الصحفيين الذي تحولوا 
إلى جربة بالمناسبة، ومعلوم أنه تم على 
هامش القمة تنظيم عديد التظاهرات 
حول الاعلام سواء بجربة او بمناطق 

أخرى على غرار مؤتمر البيداغوجيا 
الصحفية والتجديد الرقمي الذي نظمه 

معهد الصحافة وعلوم الاخبار بالشركة 
مع المركز الافريقي لتدريب الصحفيين 

والاتصالين تحت اشراف شبكة الجامعات 
ومعاهد الصحافة الفرنكوفونية

·5 مترشحين  من أصل 10 مترشحين 
لوحدهم في دوائر انتخابية، أي انهم 

سيكونون نوابا بشكل ألي هم أعضاء 
قياديين في التنظيم السياسي »حراك 

25 جويلية« حسب ادعاء زعيمه عون 
السجون الأسبق والمدون »ثامر بديدة«....   

�ت  ��ل ه�ي ا��صد�خ

· هل هــي الصدفة أن مديرة 
نادية  الســابقة  الرئاسي  الديون 
عكاشــة لم تدون شيئا بين بداية 
الحالي  نوفمبر  و25  الماضي  افريل 
أي عشــية الكشــف عن اسمها 
التأمر  25 متهما في قضية  ضمن 

على امن الدولة الداخلي؟

ح�ت ���ن ا��داد  ���خ

» ا�ن و ر��ي ��ب »اأ

�ت ا���ي �ت �ت ال���ف

ار�ي ��ادل ا��ط�ي

هل صار أمن الدولة »أداة« 
لحسم الحروب السياسية؟
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تنطلق اليوم الجمعة في تونس الحملة الانتخابية للانتخابات التشريعية المنتظر 
تنظيمها يوم 17 ديسمبر القادم لتتواصل إلى يوم 15 ديسمبر

 ،وكانت هذه الحملة انطلقت بالنســبة للمترشحين في الدوائر الموجودة خارج 
تونس يوم الاربعاء المــاضي .. إلا أن اللافت للانتباه ان الاهتمام بهذه الانتخابات 
على اهميتها بالنســبة لرئيس الجمهورية ولمشروعه السياسي لا تلق أي اهتمام 
من المواطنين في كامل مراحل مســارها حيث بدا النفور منها بارزا على مستوى 
الترشــحات لتكون في النهاية في حدود 1055 مترشحا وهو عدد ضعيف مقارنة 
بالانتخابات الســابقة وايضا في غاية الضعف اذا تمــت مقارنته بحجم الدعم 
الشــعبي الذي وجده رئيس الجمهورية عندما حل البرلمان الســابق وقرر العمل 
بالاجراءات الاســتثنائية .. هذه الانتخابات تشــهد لاول مرة في تونس وربما في 
العالم عدم وجود مرشحين في ســبع دوائر كاملة بالخارج اما الثلاث دوائر التي 
ســجلت ترشحات فلم يتجاوز عددها مترشــحا وحيدا في كل دائرة منها كما ان 
عديد الدوائر في تونس لم تشــهد هي ايضا إلا ترشــحا وحيدا في غياب للتنافس 
الذي من اجله تم التعويل على الانتخابات كاحد اهم الاليات الديمقراطية لفرض 
الحكم الشــعبي .. واذا كان هذا حال عدد الترشحات فمن المنطقي والمنتظر ان 
يكون الاقبال عــلى الاقتراع ضعيفا جدا في كل الدوائر وقد لا يصل إلى المســتوى 
المتدني الذي ميز المشاركة الشعبية في الاستفتاء وقبله في الاستشارة الالكترونية.

هذه النتيجة المخيبة للامال وهذا الافــراغ الرهيب للانتخابات من أي محتوى 
ليس مرده المرســوم الانتخابي وما ورد فيه من نقاط لــم يأت بها الاولون ولن 
ياتي بها الاخيرون كما انها ليســت استجابة لدعوات المعارضة بمقاطعة المسار 
الانتخابي في كل محطاته بل هي دليل على عمق القطيعة الحاصلة بين الشــعب 
والدولة برمتها لان ما تجب الاشــارة اليه ان قيس ســعيد كرئيس للجمهورية 
وممثل اول للدولة هو من وضع محطات المســار الانتخابي بدءا بالقانون المنظم 
لها وانتهاء بتواريخها واليــات تنظيمها وان قرارات هيئة الانتخابات ما هي إلا 
رجع صدى لما يقرره رئيس الجمهورية وبالتالي لا سلطة لها على الانتخابات في كل 
مراحلها واليات تنظيمها وعلى ذلك فان العزوف عن الترشح والنفور المنتظر من 
الاقتراع وما بينهما التجاهل الكامل لهذا المسار وعدم التفاعل معه لا بالسلب ولا 
بالايجاب حتى بالتعليق و«التنبير« كما تعودنا من التونسيين يدل على ان المواطن 
قــرر مقاطعة الدولة قبل ان يقرر مقاطعة الانتخابات لانه على يقين من انها لن 
تنتج برلمانا فاعلا بل انه سيكون اتعس من الذي سبقه هذا اضافة إلى ان الدستور 
الجديد همشه وحرمه من أي مساحة للفعل السياسي على مستوى التشريع وان 
مبادراته سيتم اعدادها في قصر قرطاج وليس في قصر باردو بل ان من في القصر 
الثاني لن ينظر إلى عقولهم وافكارهــم بل فقط إلى ايديهم عند المصادقة على ما 
ســيعرض عليهم من قوانين ومن مبادرات تشريعية ومن يتلكأ منهم في رفع يده 

سيكون »سيف« سحب الوكالة مسلطا على رقبه وجاهز للاجهاز عليها.
كل ذلك كان من الممكن ان يتغاضى عنه الشعب وان يسانده كما ساند الرئيس 

قيس ســعيد يوم 25 جويلية 2021 والاشــهر الاولى التي تلت ذلك الحدث المهم 
ولكن تعاظم خيباته من هذا المسار وتناميها ككرة الثلج لتسير بقوة كبيرة نحو 
تطلعاته فتدهســها وتحول حياته إلى معاناة يومية ليس للبحث عن بنية تحتية 
ملائمة وعن شــغل محترم كما كان ينادي قبل 17 ديسمبر 2010 بل للبحث عما 
يســد به رمقه ورمق عياله من مواد اساســية لا غنى له عنها ويقبل باقتنائها 
حتى لو كانت فوق سعرها الحقيقي باضعاف مضاعفة لكن المشكل انه يقتني 

ما يتوفر منها باثمان قصمت ظهره ويضاف اليها بحث مضني حتى يجدها.
لقد تيقن المواطن ان الدولة برمتها لا تسعى إلى توفير حل لمشاكله وان النخبة 
السياسية المتنفذة بعد 25 جويلية 2021 لا تختلف في شيء عن النخبة التي كانت 
متنفذة قبل ذلك التاريخ وان الاســماء فقط تغيرت لكن السياســات بقيت على 
حالها وان هم المتنفذين تثبيت اقدامهم في السلطة وتكريس مشاريعهم السياسية 
الخاصة وفرضها فرضا لا لخدمة الشعب بل لاقصاء خصومهم والشعب لا يرضى 
ان يلدغ مــن نفس الجحر مرتين لذلك خير الجلوس على الربوة سياســيا ليوفر 
الجهد والطاقة ليلهث اجتماعيا واقتصاديا عله يوفر ما به يقدر على ضمان الحد 
الادنى من احتياجاته والقى وراء ظهره شــعار »شغل .. حرية .. كرامة وطنية« 
ليعوضــه - على الاقل الان في سره وقد يرفع عقيرته قريبا مطالبا به - بشــعار 

»خبز .. حليب .. تغذية يومية«.
لئن تيقن المواطن ان المنطق السليم يفرض عليه العمل بمقولة »لا يلدغ المؤمن 
من جحر واحد مرتين« فخير الابتعاد عن ضوضاء الانتخابات وصخبها وقابل كل 
محطات مسارها بالتجاهل التام فان السياسيين الفاعلين حاليا لم يعملوا بشعار 
كان عليهم وضع نصب اعينهم يوم 25 جويلية 2021 حين راوا كم التشفي الذي 
اظهره الشــعب في من تمت ازاحتهم من المشهد السياسي يومها ومازال إلى اليوم 
يرجو عدم رجوعهم ولن يعمل اصلا من اجل رجوعهم ولو فرشوا له الارض اموالا 
ومؤونة لانه يعلم انهم سيســحبونها منهم بمجرد وضع ارجلهم في »الركاب« .. 
اذا كان على السياســيين المتنفذين حاليا ان يعملوا بشعار »الحيلة في ترك الحيل« 
وان يعلموا الشعب بحقيقة الوضع لا ان يتلاعبوا بمشاعره ويخاتلونه بمعلومات 
متناقضة حول رفع الدعم ما فاقم من مخاوفه من الايام القادمة وكان الشعب 
سيزيد في دعمه لهم لو وفروا اموال انتخابات لا طائل من ورائها إلا انتاج برلمان 
كسيح سيكون مرتعا للقبلية والعشائرية وسيجد فيه المهربون والفاسدون ملاذا 
آمنا لمواصلة ارتكاب شرورهم تجاه الشعب والاقتصاد والدولة برمتها وكان من 
الافضل لــو تم توجيه اموال الانتخابات وما تم رصده من اعتمادات لتنظيمها في 
تمويل الشركات الاهلية لتكون ذات مردودية مقنعة اما ان يتم تنظيم انتخابات 
بقانون ما فيه من عجائب يدفع المواطن إلى الضحك ملء شــدقيه والى ان يقسم 
باغلظ الايمان على ان يبقى متابعا لمجرياتها دون أي مشــاركة منه كما انه لن 
يرضي لا الاطراف الداخلية المســاندة لـ25 جويلية ولا القــوى الدولية المتابعة 
للوضع بتوجس وريبة فلن يكــون إلا هروبا إلى الامام في طريق غائم الرؤية فيه 

منعدمة والمطبات فيه كثيرة.

الافتتاحية
عادل الطياري

الشعب يعمل بشعار »أنا فهمتكم« والدولة 
تتجاهل مبدأ »الحيلة في ترك الحيل« !!

 هل تعلم 
* هل تعلم أن مليوني تونسي 

ستمسهم استراتيجية التعليم مدى 
الحياة وهو ما أكده وزير الشؤون 

الاجتماعية مالك الزاهي بداية 
الأسبوع الحالي وقد أكد أيضا ان 

المركز الوطني للتعلم مدى الحياة 
قد عوض المركز الوطني لتعليم 

الكبار؟ 

* هل تعلم أن التلفزة التونسية 
قد أعلنت خلال الفترة الماضية 

عن فتح باب تلقي اعمال تلفزية 
جاهزة للبث )PAD( من  كافة 

مؤسسات الانتاج التلفزي من فئة 
»السيتكوم« والمسلسلات الهزلية في 

إطار خططها البرامجية لرمضان 
2023، ومعلوم أنه تم تحديد آخر 

اجل لمد التلفزة التونسية بالأعمال 
ليوم الاثنين الماضي )أي 21 نوفمبر 

الحالي(؟

* هل تعلم أن الناشط السياسي 
»محمد بن إبراهيم«، وهذا الأخير 
هو أصيل مدينة »الفوار« )ولاية  

قبلي( قد تحصل على الجائزة 
الوطنية في الادب الروائي؟ 

* هل تعلم أن الحملة الانتخابية 
في الخارج قد انطلقت أول أمس 

الأربعاء 23 نوفمبر الجاري وذلك 
في ظل غياب أي ترشح في 7 دوائر 

انتخابية من بين 10 دوائر في 
الخارج؟ 

* هل تعلم أنه تم منذ أسبوعين 
تقريبا فتح طلب عروض جديد 

ونهائي لبيع »نزل جوبا براديو« 
)الواقع بجربة ميدون( والذي 

يتبع »شركة الدراسات والتنمية 
السياحية« وذلك تنفيذا لقرار من 

المحكمة الابتدائية بمدنين؟

صفحة من اعداد 
»أبو ريان« الوطنيّة
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هل تعلم ؟
»أوكســفامنوفيب«)والممولة  أن   *
من الاتحاد الأوروبي( قد قررت تحويل 
»عتيد«  جمعية  الى  مليونــا   48 حوالي 
لتمويل مشروع إدماج الاشخاص ذوي 
الاعاقة والنساء الريفيات في الانتخابات 

التشريعية القامة؟

* أن«الوكالــة الألمانيــة للتعاون« 
تعتزم التعاقد مع مؤسســة لتصميم 
وانجاز فيديو حول النهوض بالسياحة 
المســتدامة في تونس وانجــاز لمحات 
حول  مطويــات  واعــداد  تثقيفيــة 
الموضوع، ومعلوم أن المشروع مشترك 
الألمانية  والوزارة  الاوروبي  الاتحاد  بين 

للتعاون الاقتصادي والتنمية؟

* أن »بنــك تمويــل المؤسســات 
أخيرا  كشف  قد  والمتوسطة«  الصغرى 
نتائجــه الماليــة لســنة 2020حيث 
12,3مليار  ب  جديدة  خسارة  أظهرت 
ليرتفع حجم خسائره الى 108مليار الى 

غاية موفى 2020؟

حولــت  قــد  »اليونســكو«  أن   *
3الاف دولار للاتحــاد التونسي للإعلام 
ومكاســب  قدرات  الجمعياتيلدعــم 
في  الجمعياتية  الاذاعــات  صحفيــين 

مواكبة الانتخابات التشريعية؟
* ان ثالوثــا إعلاميا من بين الوجوه 
المتصدرة للمشــهد الاعلامي اليوم أي 
»لطفي لعماري« )التاسعة( و«برهان 
و«بوبكر   )IFMو  + )قرطاج  بسيس« 
أتوه في  الصغير« كانوا قد اعتذروا عما 

حقبة الرئيس المخلوع؟  

* أنه تم منذ أيام تنظيم اللقاء الثالث 
لعضوات الشــبكة المتوسطية للإعلام 
22صحيفة  النسوي وذلك بمشــاركة 

من جل الدول المتوسطية؟

اعداد »أبو ريان« الوطنيّة
-الجمعة  18 نوفمبر 2022 2

هل هي الصدفة؟

* هل هــي الصدفــة أن تتواجد أكثــر من 12 
شخصية تونسية في العاصمة الفرنسية بين 04 و12 
نوفمبر الحالي ومعلوم ان تلك الشخصيات تختلف في 

صفاتها وموقعها السياسي من السلطة الحالية؟

* هل هــي الصدفة أن كل المواضيــع التي تثار 
سياســيا واعلاميــا تنطلــق انطلاقا مــن منابر 
مؤسسات ثالوث اعلامي جمعتهم صورة إثر زيارة 

خارجية لهم منذ أشهر؟  

* هل هي الصدفة ألا يتم اســتضافة الاســتاذ 
الجامعي في الاقتصاد »خالــد المنوبي« لأي برنامج 
وهل أن الســبب هو رؤيته لتاريخ تونس وكيفية 
ترتيب بعض محطات تاريخية، أما أن الســبب هو 
أنه يغرد خارج سرب قراءات لا يصدقها الا أصحابها 
والقريبون من تيار معــين وقريب من قراءة طرف 

دولي بعينه؟

* هل هي الصدفة أن المترشــحين في احدى دوائر 
ولاية من ولايات الجنــوب الشرقي كلهم من عائلة 
واحدة بل الاغــرب أن أحدهم قد تم إيقافه أخيرا في 
قضية حق عام وبحالة تلبــس فماذا لو تم الحكم 

عليه؟

* هل هــي الصدفة ألا يطُالب الوجه اليســاري 
والنائب السابق »منجي الرحوي« بأحقيته في هياكل 
الموحد« منذ سنتين،  الوطد  »حزب 
ولمــاذا تحديدا بعد ســنة من 
حدث 2021-07-25 ومعلوم 
أن الرحوي قــد اختلف مع 
الحزب اثناء اقترابه من نداء 
يومها  حديث  ورواج  تونس 

عن »توزيره«؟

الوطنيّة
-الثلاثاء  15 نوفمبر 2022 3

الوطنيّة
-الجمعة  29 جويلية 2022 3
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افتتاحية
محمّد بن محمود

هل من استراتيجية 
لمكافحة الاحتكار ؟

أثارت بداية حملة مكافحة الاحتكار التي اعلن 
عن انطلاقتها رئيس الجمهورية قيس سعيد منذ 
أكثر من أسبوع، استحسان العديد من التونسيين 
على أمل وضع حدّ لفقدان المواد الاساســية ، غير 
أن هذه "الحــرب" رافقها الكثير من الجدل و لم 

تحقق أهدافها بعد في أيامها الأولى.
و طفت على ســطح الاحداث الوطنية المحلية 
الأخبــار المتواترة بشــأن مداهمــة العديد من 
المخازن و مخابئ السلع ، و الاطاحة بالعديد من 
المحتكرين و مصادرة بضائعهم من مواد غذائية 
اساســية على غرار الســميد و الفرينة و الزيت 
النباتــي المدعم و البيض و غيرهــا قصد اعادة 
ضخّها في السوق من جديد، فيما تعالت تحذيرات 
رئيس الجمهورية و رئيســة الحكومة و وزيرة 
التجارة لاعلان قرب موعد اصدار المرسوم الخاص 

بتشديد العقوبات في عمليات الاحتكار.

ارتياح و لكن...

و من الناحية الشــكلية اثارت هــذه الحملة 
الارتيــاح في نفــوس المواطنين، الذيــن ارهقهم 
الارتفــاع المشــط في الاســعار و فقــدان المواد 
الاساسية على غرار السميد و الفرينة و السكر ، 
و الذين تضاعفت مخاوفهم بالتزامن مع العملية 
العســكرية الروســية في اوكرانيا و التي أدت الى 
ارتفاع صاروخي في اســعار النفط و الحبوب و 

المعادن  و مختلف المواد الاستخراجية.
هــذا الارتياحــي النفسي لم يرافقه تحســن 
المواد  في الوضع المعيشي، حيث اســتمر غيــاب 
الاساسية من المحلات التجارية ، و مازالت العديد 
من المخابز تعاني الأمرّين في علاقة بالتزود بالمواد 
الاولية مما سبب الاغلاق المؤقت لبعضها و مرور 
البعض الاخــر بصعوبات حتمــت وجود العديد 

من الطوابير من حولها في ســاعات 
معلومة من النهار.

نوع من  كان ملاحظا وجــود  و 
الارباك في مســتهل حملة مكافحة 
الاحتكار بدليــل البيان الصادر عن 
شركات  لأحد  الأساســية  النقابات 
المواد الغذائيــة و التي نفت فيه أن 
لديها  تم حجزها  التي  السلع  تكون 
نوع مــن الاحتكار بــل هي عملية 
قانونيــة معلومة يتــم بمقتضاها 
رحي جزء مــن الانتاج غير المطابق 
فيه  التفويت  ثمة  للمواصفات ومن 
لمن يســتحقه في تجارة الاعلاف أو 
البيانات  غيرها، كما كانــت بعض 
بخصوص بعــض عمليات احتجاز 
البضائــع لا تحتوي عــلى كميات 
مهمة من السلع سوى بعض اللترات 

من الزيت أو غيرها.

نقائص
بداية حملة مكافحة  لقد كشفت 
الاحتكار و ما نتج عنها من عمليات 
مخابئ  من  العديد  كشفت  مداهمة 
المواد المدعمة و الاساســية الحاجة 
الماسة الى استراتيجية وطنية محددة 
المعالــم تأخذ في عين نظرها الجانب 
الاتصالي بشكل اساسي ثمة مختلف 
الاطراف المتداخلة و الاهداف المأمولة 

على المستوين القصير و المتوسط.
و من الناحية الاتصالية كان لزاما 
على السلطة التنفيذية أن تتوجه الى 
عموم التونســيين بخطاب عقلاني 
يــروم التصديــق ، تكــون اركانه 
المضمون  ناحيــة  من  الاساســية 
مختصرة في الاقرار أولا بوجود ازمة 
سيولة و اختلال في التوازنات العامة 
في البلاد و التي أدت الى وجود تقشف 
على مســتوى الــشراءات العامة و 
بالتــالي دعوة المواطنين الى ترشــيد 
انفراجة  حدوث  ترقب  و  الاستهلاك 
في وقت محدد، و ثانيا و بعد الاقرار 
مردة  الاساســية  المواد  فقدان  بأن 
ليس الاحتكار فحسب اعلان البدء في 

الاحتكار  لمقاومة  العملية  الخطوات 
بالتوازي مع ضخ المواد الاساسية في 
شهر  بداية  قبل  مهم  بنسق  السوق 

رمضان المعظم.
و بمثل هذه الانطلاقة كان يمكن 
حملة  تدير  ان  التنفيذية  للســلطة 
مكافحة الاحتــكار بطريقة جيدة ، 
و لا يبدو هناك تفســير لمزيد تأخير 
اصدار المرســوم الرئــاسي الخاص 
المحتكرين  العقوبات على  بتشــديد 
و الذي يجــب أن يأخذ في عين نظره 
معطى مهــم للغاية يتعلق بتكثيف 
مختلف  تشريك  و  المراقبــة   اعوان 
المستهلك  فيهم  بما  فيها  المتداخلين 
الــذي تناط بعهدتــه مهمة الابلاغ 
و  المضاربة  و  الاحتكار  عن عمليات 

التلاعب بالاسعار.

وجــوب تشــريك المســتهلك في 
الاستراتيجية

و يمثل المســتهلك حلقة مهمة في 
انجاح هذه الحملة ، لان المســتهلك 
بدوره يســاهم بشــكل غير واع في 
فكلما  مهمــة،  بنســبة  الاحتكار 
الغذائي  أمنه  حول  الخطر  استشعر 
و كلما عجزت المؤسسات في توجيه 
خطاب اتصالي دقيــق و افقي اليه 

كلما زادت حاجته الى تخزين السلع 
التي يحتاجهــا و التي لا يحتاجها 

خوف من المستقبل.
و كان مــن المأمول أن تســوق 
الحكومة التونسية لنجاحها في تأمين 
الســوق  من  الحبوب  صفقة شراء 
الدوليــة مؤخرا  بدل من وســائل 
الاعلام الاجنبية التي زفّت البشــائر 
المعطي مهم  التونسيين، لان هذا  الى 
بشــأن  المواطنين  طمأنة  في  للغاية 
قدرة بلادهــم على ادارة ازمة الغذاء 
و بمثل هذا السلوك كان من الممكن 
الاحتكارية  الممارســات  ثنيهم على 

التي نراها جميعا يوميا.
تبادر  ان  المهــم  المحصلة، من  في 
المواد  الســلطة بحث حلول لارجاع 
الغذائية الاساســية الى الســوق في 
ظل هــذه الأزمة غير المســبوقة في 
البــلاد، ومن المهم ايضــا أن يكون 
الردع في صدارة الادوات المســتعملة 
الاحتكارية  للممارسات  حد  لوضع 
التي ترتقي الى مرتبة الجرائم ، لكن 
كل هذه الجهــود المبذولة يمكن ان 
تذهب ســدى اذا ما اســتمر غياب 
الثاقبة  الرؤيــة  و  الاســتراتيجية 
مجابته  حلــول  و  المشــكل  لاصل 
على المســتويات الانية و القريبة و 

متوسطة المدى.

ملاحظا وجود 
نوع من الارباك 
في مستهل حملة 
مكافحة الاحتكار 

بدليل البيان 
الصادر عن 

النقابات الأساسية 
لأحد شركات 

المواد الغذائية و 
التي نفت فيه أن 
تكون السلع التي 
تم حجزها لديها 
نوع من الاحتكار 

بل هي عملية 
قانونية معلومة يتم 

بمقتضاها رحي 
جزء من الانتاج غير 
المطابق للمواصفات 
ومن ثمة التفويت 
فيه لمن يستحقه في 
تجارة الاعلاف أو 

غيرها

افتتاحية
محمد بن محمود

يمثلون ثلث 
الجسم الانتخابي.. 

أي مستقبل 
للقوى المقاطعة 

للاستفتاء ؟
كشــفت التقديرات التي نشرتها مؤسسة سيغما كونساي 
لسبر الٱراء حول نتائج الاستفتاء على مشروع الدستور ، وجود 
تساوي نســبي بين الكتلة الانتخابية التي قاطعت الاستفتاء 
و بين الكتلة التي اختارت التصويــت بنعم، ما يعطي أهمية 
للمقاطعين و يجعلهم موضع تساؤل حول مستقبل من يمثله 

في المشهد السياسي.
و بحسب التقديرات التي نشرتها مؤسسة سبر الاراء، فإن 
نصف العازفين تقريبا على الاقــتراع هم من اصحاب الموقف 
المتعلــق بالمقاطعة وهو الحجم نفســه تقريبــا لدى الكتلة 
المصوتة بنعم ، و يمثل هؤلاء سياسيا مختلف القوى السياسية 
و المدنية التي دعت الى المقاطعة و القوى التي وجدت نفســها 
خارج دائرة التشــاركية او التي كانت لها مواقف نقدية من 

الممارسة السياسية لرئيس الدولة.

نسب متكافئة

هذه النسبة لا يمكن الاســتهانة بها او بحجمها في الوقت 
الراهن ، ذلك أن الاحزاب ذات النســب الصفرية في الانتخابات 
الماضية ظلت موضع تندر قوى سياسية اخرى، قبل ان يصبح 
لها شــأن في الوقت الراهن، ما يعني أن جميع السيناريوهات 
مفتوحــة على أكثر من صعيد، ومن هــو في حالة وهن اليوم 

يمكن ان يكون في موقع مختلف مستقبلا.
ولكن في الٱن نفســه لا يمكن الجــزم و التأكيد أن الاحزاب 
المقاطعة ســتفتك جزئا مهما من المشــهد السياسي، و ذلك 
بسبب وجود عوامل عديدة و مترابطة تشكل جميعها شروط 

التموقع في المشهد السياسي الجديد.
و مــن الصعــب أن يلقى جزء 
تفاعلا  للاســتفتاء  المقاطعين  من 
شعبيا جيدا معهم في الاستحقاقات 
الانتخابيــة في صــورة قبولهــم 
ذلك بســبب  و  فيها،  بالمشــاركة 
حيث  المكروه،  و  المنفــر  خطابهم 
الســاحة  في  مهــم  رأي  يعتقــد 
السياسية أن مشاركة المقاطعين في 
الاستفتاء بنفس خطابها في حملته 
أرفع  إلى نسب  ربما كان ســيؤدي 
للمصوتــين بنعم من تلك النســب 

المسجلة.

عقبات

بد لهؤلاء سوى  وليس هناك من 
يســتوعب  حتى  الخطاب  تغيــير 
و  والمفروض  الســياسي  الواقــع 
مســايرته في اتجاه من الاتجاهات 
بدل  المحاولة بيئس لمحاربته بأدوات 
هي  الأحداث  تجاوزتهــا  متهالكة 
البتة لا على  الاخرى ولم تعد قادرة 
اقناعهم،  لا  و  الناخبين  استقطاب 
كما يتعين عليهم الشروع بجدية في 
النقد الذاتــي  و المراجعات النقدية 
ان هــم ارادوا   العودة الى المشــهد 

السياسي باكثر صلابة و تماسك.
لكنّ المقاطعين ليســوا جســما 
واحــد، وهو تقريبــا الموقف الذي 
لا  التي  و  نفسها  بالمعارضة  يتمثلّ 
تبدو في حالة انسجام على الاطلاق، 
حيــث تمثلهــا اليــوم العديد من 
الجهات، من بينها جبهة الخلاص و 
حركة النهضة و القوى التي حكمت 
معها، و هــي في تضــاد كلي مع 
الحزب الدســتوري الحرالذي يمثلّ 
حزب  على  فضلا  المعارضين،  بدوره 
في  بمفرده  شارك  الذي  تونس  افاق 
الاستفتاء قصد معارضته، و القوى 
على  الاجتماعيــة  الديمقراطيــة 
التيار  و  الجمهــوري  احزاب  غرار 
الديمقراطــي و التكتــل ، أضافة 
لها موقف  اخــرى  الى قوى مدنية 

المقاطعة لكنها لا تشترك مع باقي 
المقاطعين في أي موقف سياسي.

الجدي لصلابة  الاختبــار  لعلّ  و 
الانتخابــات  هــو  المقاطعــين 
التشريعية المقبلة و التي ســتجرى 
في 17 ديســمبر من العام الجاري، 
حيث يرى البعــض أن هذه القوى 
الاســتفتاء  مقاطعــة  اختــارت 
اساســا و ليس التصويــت بنعم 
لاخفــاء نتيجة اختبــار قوتها في 
الظرف الراهن مع القوة الشــعبية 
للرئيس، و بالتالي فإن مشــاركتها 
في الانتخابات التشريعية من عدمها 
غير محددة و لــو أن هؤلاء مازالوا 
الذي  المسار  بأن  بالقول  يتمسكون 
اتخــذه رئيــس الجمهورية قيس 
ســعيدّ منذ 25 جويلية 2021 هو 
مسار انقلابي حيث يتعين ايقافه و 

العودة إلى دستور 2014.
الانتخابي  للقانون  ســيكون  و 
التي  التشريعات  مختلف  و  الجديد 
دورا  الانتخابية  المنظومة  في  تندرج 

بالغــا في تحديد مســتقبل العديد 
من القوى السياســية و من بينها 
الكثير من الأطراف المقاطعة، حيث 
لم يســتبعد مؤخــرا رئيس حركة 
يتجه  أن  الغنوشي  راشــد  النهضة 
اقصــاء حركة  قيس ســعيدّ من 
النهضة من المشاركة في الانتخابات 

المقبلة.
و ستكون الشروط الجديدة للعبة 
الانتخابية حاسمة في استبعاد قوى 
سياســية و تصعيد اخــرى، و اذا 
ما ســلمنا بأن رئيس الجمهورية 
قيس ســعيدّ يتجه إلى اقرار البناء 
الديمقراطي القاعــدي في القانون 
الانتخابي الجديــد و الاعتماد على 
مبدأ الاقتراع عــلى الافراد في اصغر 
الدوائر ، فإن العديد من هذه القوى 
في  مكاناها  تجــد  لن  السياســية 
المشهد الســياسي و سيعجل المزاج 
الشــعبي الغاضب في دخولها طي 

النسيان

بين الـ«تيكاد« والقمة 
الفرنكوفونية

شتان بين قمة تريد الشراكة 
المتوازنة واخرى تريد 

استدامة التبعية
تحتضن تونس يومي الاحد والاثنين القادمين 20 و21 نوفمبر 
ســتنعقد  والتــي  جربــة  بجزيــرة  الفرنكوفونيــة  قمّــة  الجــاري  
فعالياتهــا تحت شــعار »التواصل فــي إطار التنــوع: التكنولوجيا 
الرقميــة كرافد للتنميــة والتضامن في الفضاء الفرنكوفوني«. 
وســتنتظم في اطار القمة العديد من التظاهرات الهامة مثل 
»القرية التونسية للفرنكوفونية« التي انطلقت بداية من يوم 
الاحــد الماضــي وتتواصــل الــى يــوم 22 نوفمبــر 2022. وتمثــل 
القريــة التونســية الفرنكوفونية، فضاء يجســد التنــوع الثقافي 
ويعكــس ثــراء التــراث الفرنكوفونــي وتعــدده فالقريــة بمثابــة 
موقــع يجمــع مختلــف الثقافــات للبلدان المشــاركة بما ســيتيح 
إبــراز مــا تزخــر به الفرنكوفونيــة من تنوع وعراقة. كما ستشــهد 
القمــة تنظيــم »المنتــدى الاقتصــادي للفرنكوفونيــة يومــي 
20 و21 نوفمبــر الجــاري، تحــت شــعار » مــن أجــل نمو »مشــترك 

في  الفضاء الفرنكوفوني.

وســيتناول المنتدى، الذي تنظمه وكالة النهوض بالاســتثمار الخارجي 
التقليدية  بالشراكة مع الاتحاد التونــسي للصناعة والتجــارة والصناعات 
وغرفة التجارة والصناعة لتونس، الرؤية التي طوّرتها وثيقة »الاستراتيجية 
الاقتصاديــة للفرنكوفونية« للفترة 2025-2020 مــن أجل تحقيق التنمية 
المســتدامة والازدهار المشــترك في البلدان المنتمية إلى الفضاء الفرنكوفوني 
استجابة لتطلعات السّــكان من شباب ونســاء كأطراف فاعلة ومؤثرة في 

التنمية الاقتصادية.

كما ســيتضمن المنتدى عقد لقاءات شراكة متعــددة القطاعات لتعزيز 
التكامل الاقتصادي مع رجال الأعمال من مختلف بلدان الفضاء الفرنكوفوني.

وطبعا تسعى تونس من خلال تنظيم هذا الحدث الاقتصادي الدولي الهام إلى 
توفير ارضية للحوار بين رجال الأعمال والمؤسسات وأصحاب أفكار المشاريع 
والخبراء وصناع القرار ممثلــين عن تونس وعن أكثر من 50 دولة بين عضو 
قــار وعضو مُلاحظ بهدف مزيد تعزيز التعــاون والشراكة بين دول الفضاء 
الفرنكوفوني وخارجــه في عديد المجالات، من أبرزها الشراكة والاســتثمار 

والرقمنة.
اسابيع قليلة بعد احتضان تونس لقمة طوكيو للتنمية في افريقيا المعروفة 
اختصارا باسم الـ«تيكاد« في نســختها الثامنة سيكون من الواقعي الدخول 

في مقارنــة حــول جــدوى القمتين 
وهــل ان تونس ستســفيد من قمة 
الفرنكوفونية تماما كما اســتفادت 

من قمة التيكاد؟
لاننا نعرف فرنســا جيــدا منذ ما 
يقارب عن قــرن ونصف من الزمان 
تونس  على  ســيطرتها  بسط  تاريخ 
منذ  مباشرة  بطريقة  باســتعمارها 
1956 ثم بطريقة  1881 الى عام  عام 
غير مباشرة فرضتها التغيرات الدولية 
تلقته  الثانية وما  العالمية  الحرب  بعد 
فرنســا من ضربات على يد الالمان ثم 
تحولت الى ســاحة حرب شرشة بين 
النورماندي  في  انزالهــم  اثر  الحلفاء 
والقوات الالمانية اضافة الى ما تلى ذلك 
من اعتبار فرنسا من ضمن المنتصرين 
رغم انها كانــت تحت احتلال مباشر 
من الالمــان لم تفلــح المقاومة التي 
خاضها ضدهــم ديغول في زحزتحهم 
قيد انملــة ولو لم ينجــح ايزنهاور 
في انزالــه في النورماندي مع التراجع 
الكبير للقــوات الالمانيــة في الجبهة 
الشرقية امام المد لسوفياتي وقتها لما 
قدرت فرنسا على ان تخرج من عباءة 
الاحتلال الاماني لها كما ان فرنسا ما 
كان لها ان تخرج من تونس لو لم ترد 
التركيز على الجزائــر بعد ان خرجت 
مذلولة مدحورة من فيتنام. اذا .. نحن 
نعرف فرنســا جيدا ولم نر منها ما 
يمكن ان يدفعنا الى مد جسور التعاون 
معها وخلال الثورة راى التونســيون 
لدعم  بذلته فرنســا من جهــود  ما 
وزيــرة خارجيتهم  ان  ثورتهم حتى 
وقتها اقترحت على دولتها في برلمانهم 
المســيلة  الغزات  من  المزيــد  توجيد 
ينجح  بن عــلي حتى  لنظام  للدموع 
في مقع الثورة ولما ســقط »رئيسها« 
بذلــت كل ما في وســعها لافشــال 
تهديدا جديا  الثورة لانها رات فيهــا 
لسيادتها على تونس. كما ان مبادلاتنا 
مع فرنســا تصب دائمــا لصالحها 
مع  وجودها  تدعــي  التي  والشراكة 
الربح الاكيد  تونس قائمة على قاعدة 
لها وان بقي شيء فلتونس نصيب منه 
رغم الادعاءات بــان الميزان التجاري 

لتونس يسجل فائضا لصالح بلادنا في 
تعاملاتها التجارية مع فرنســا وهذا 
امر لا يصدقه عاقل لان المسالة فيها 
مخاتلة من خلال احتســاب ما تقوم 
المؤسسات الفرنسية المصدرة بالكامل 
المنتصبة في تونس بتصديره الى الخارج 
من ترابنــا دون ان يعود مليم منه الى 
جزء  اســتثمار  يتم  او  بلادنا  خزينة 
يســير منه في ارضنا فقط استفادت 

تونس بتشغيل ابنائها لا غير.
الفائدة  حقيقــة  عــلى  ســنقف 
الحاصلة لتونس من استضافة القمة 
كسبته  بما  بمقارنتها  الفرنكوفونية 
التيكاد  لقمة  احتضانهــا  من  بلادنا 
قبل شهرين ونصف .. في افتتاح قمة 
المنعقدة  للتنميــة في افريقيا  طوكيو 
الياباني  الــوزراء  بتونس قال رئيس 
كيشيدا فوميو، في كلمته إن » القطاع 
العام والخاص في اليابان سيعمل على 
تقديم الدعم للــدول الإفريقية بمبلغ 
30 مليــار دولار خلال  الى  ســيصل 
وأضاف  القادمة«.  الثلاث  الســنوات 
أن »هــذا الدعم يهم مجالات عدة من 
بينها النمو الأخضر والصحة والتعليم 
والتشجيع  والزراعة  البشرية  والموارد 
عــلى الاســتثمار خاصة بالنســبة 
أن بلاده  .. مؤكدا  الناشئة«  للشركات 
»تريد أن تكون شريكا لإفريقيا تنمو 
معها ســويا وتعمل معها على تجاوز 

التحديات«.

الفائدة واضحــة فتونس  كانــت 
الثلاثين  سيكون لها نصيب من مبلغ 
بوابة  وارضها ســتكون  مليار دولار 
يابانيــة للولوج الى القارة الســمراء 
وكانــت اليابان واضحــة من خلال 
تحديد المبلغ ومــدة انفاقه والمجالات 

التي سيتم انفاقه فيها.

القمة  مــن  تونــس  فائــدة  اما 
الفرنكوفونيــة فيمكن ان نتاكد انها 
مجــرد سراب حين نرى مــا عانته 
بلادنــا في تلقــي الاعتمــادات التي 
الفرنكوفونية  المنظمــة  رصدتهــا 
لها لمســاعدتها على تاهيل نفســها 

لاحتضــان القمة رغــم ان المبلغ لا 
5 ملايــين اورو وطبعا  4 او  يتجاوز 
تلك الاعتمادات محمولة اســاس على 
الاول  »الزعيم«  لانه  الفرنسي  الجانب 
للفرنكوفونيــة .. ما يؤكــد ايضا ان 
كباقي  ستكون  الفرنكوفونية  القمة 
العائد  تونس  في  فرنســا  استثمارات 
فيها الاكبر يذهب الى باريس والفتات 
ان بقــي فتات ما صرح  لبلادنا هذا 
بــه الرئيس الفرنــسي ماكرون عند 
قليلة  قبل ســنوات  تونس  لى  زيارته 
حيث قال وقتها إن تونس ســتكون 
قاعدة جديدة لتعليم اللغة الفرنسية، 
ستساعد  الفرنكوفونية  أن  إلى  مشيرا 
التونسيين والتونسيات على النجاح في 
عدة مجــالات وفي دول مختلفة وبنى 
ماكــرون رايه ذاك على اســاس »أن 
قديما،  ليست مشروعا  الفرنكوفونية 
بل هي مشروع مســتقبلي، فتحدث 
حقيقية،  فرصة  تعد  الفرنسية  اللغة 
والإقتصادية  اللغوية  المستويات  على 

والثقافية« وفق قوله.

رئيس  عنــه  اعلن  مــا  من خلال 
الــوزراء الياباني ومــا قاله الرئيس 
الفرنــسي تتبين غايــة كل دولة من 
تنظيمها لتجمــع دولي فايابان تريد 
الشراكــة الاقتصاديــة القائمة على 
ارقاما  رابح« مقدمة   – »رابح  قاعدة 
واضحة وخرائــط طريق محددة اما 
فرنســا فتريد الدفاع عن لغتها وعن 
ثقافتهــا لا لانهما مهددتين في بلادها 
بل لانهما ســلاحها الوحيد لاستدامة 
سيطرتها على مستعمراتها عبر نخب 
»مــات« لديها الاحســاس بالانتماء 
وتماهت مع جلادها وتسعى بقوة الى 
منع أي محاولة للقيام بجرد  حساب 
لما أثمره التعاون »الوثيق« بين تونس 
وفرنسا او مع منظمة الفرنكوفونية 
ذاتها والتي تنشط منذ خمسين عاما 
لم يتحقق فيها شيء لمنتســبيها على 
اوالاقتصاد  اوالصحة  التعليم  مستوى 
وترى في رواندا التي منذ اخذها لمسافة 
مع فرنسا وثقافتها تطور اقتصادها 

دولة »مارقة«.

الافتتاحية
عادل الطياري

رئيس للتحرير
عادل الطياري

هــل صــارت تونــس بلــد بــا عقــل؟ 
إلى اين ســيقود البــاد هذا الوضع 
التونســيون  عاشــه  مــا  بعــد  وهــل 
مــن انهيار شــامل مــازال في الأمر 

بقية؟

في كل يوم نســمع الشيء ونقيضه ونرى 
كل مكونات  أجنحته على  يبســط  التنافر 
البــلاد .. ولئن يبرر البعــض رفض رئيس 
الجمهوريــة الجنوح إلى الحــوار على انه 
المشــهد  يدخل في إطــار تفكيك مكونات 
السياسي الذي لم يجر على تونس إلا الفشل 
طيلة عشرية كاملة ولــم يختلف في شيء 
عن المشهد الذي ثار عليه عام 2011 إلا أن 
الغريب أن يثبت أن الرئيس قيس ســعيد لا 
لذلك المشهد المهترئ وانه هو  البديل  يمتلك 
نفســه لا خارطة طريق لديه لحل أزمات 
البلاد خاصة على المستوى السياسي لأنه على 
المســتوى الاقتصادي لم نر منه فعلا ينبئ 
باهتمامه عــلى الأقل بهذا الملف وما له من 
تداعيات على الوضع الاجتماعي .. سياسيا 
في كل مرة ينتقد لرئيس قيس ســعيد أمرا 
اقره هو نفسه ويقدم على تغييره كما وقع 
مع احد فصول الدستور الذي قام بتنقيحه 
بعد الاســتفتاء عليه كمــا انتقد القانون 
الانتخابــي الذي وضعه هو بنفســه وما 
انفك في كل لقاء له بأحد المســؤولين يكيل 
الاتهامــات لهذا القانون بأنــه فتح الباب 
أمام تسلل المال السياسي الفاسد بل وتسلل 
»المجرمين« وأصحاب الســوابق إلى البرلمان 
الجديد .. أمــا هيئة الانتخابات فقد أبدعت 
في القفز على الفترات الزمنية والاعتداء على 
»المنطــق« بان تقوم بنشر قــرار في الرائد 
العمل بــه ليس بايام  الرســمي بعد بدء 
لنقول ان الامر مرتبط بمشــاكل في الطبع 
بل باسابيع وتزيد في التبرير الفج فتعلن ان 

الفايسبوك  نشر أي امر على صفحتها على 
يعطيه صفــة الانفاذ والنفــاذ وعلى هذا 
فالاحسن ان نغلق المطبعة الرسمية ونلغي 
الرائد الرســمي وكل الفصــول القانونية 
التي تجعله حجة لا يرقى اليها الشــك في 
ونســتعيض  التنفيذ  حيز  القوانين  دخول 
الانتخابات على  عن كل ذلك بصفحة هيئة 
الفايســبوك وبصفحة أي ادارة تريد تنفيذ 

امر او سن قانون ما .
ويتواصــل العبث بمســار انتخابي هو 
اصلا مرفوض من عديد القوى السياســية 
ولا اقبــال شــعبي عليه حتــى بالتحدث 
حولــه في المقاهي فهو لدى قطاع واســع 
مــن المواطنين وكانه لن يقــع فلا اهتمام 
به ترشــحا لانتخابات او تسجيلا للاقتراع 
ومن البديهي ان المشــاركة فيها ســتكون 
غاية في الضعف في ظل هــذا التجاهل التام 
لهــذا الموعد من المواطنــين .. اذن يتواصل 
العبث من خــلال قطع حبل الود نهائيا بين 
هيئة الانتخابــات ونظيرتها المعنية بالعلام 
السمعي البصري التي طال انتظارها للقرار 
المشترك بينها وبين الـ«ايزي« حول ترتيبات 
التغطية الاعلامية للحملــة الانتخابية ولما 
عيــل صبرها قامت باخذ المبــادرة ليصدر 
مجلسها اول امس الاربعاء  قرارا توجيهيا 
يتضمن  والبصري  السمعي  الإعلام  لوسائل 
الواجــب احترامها  القواعــد الأساســية 
للحملة  الإعلامية  التغطية  لضمان شفافية 
كان  والذي  ونزاهتها  التشريعية  الانتخابية 
من المفترض ان يكون قرارا مشــتركا مع 
هيئة الانتخابات مبينة ان القرار صدر دون 
التنسيق مع هيئة الانتخابات اعتبارا لوجود 
بعــض الاختلافات في وجهــات النظر بين 
الهيئتين حول التمشي الذي يؤدي إلى صياغة 
القرار المشترك الضامن لقيم التعدد والتنوّع 
وحق النفاذ إلى وســائل الإعلام والذي دأبت 

الاســتحقاقات  قبل  إصداره  على  الهيئتان 
الانتخابية وفق قول الـ«هايكا«.

الغريب ان كل هيئة منهما تدعي السعي 
إلى الحفاظ على الشفافية والنزاهة في حين 
ان تصرفاتهما تؤكد ان لا علاقة لهما بهذين 
المبدأين الضروريين لانجاح أي انتخابات في 
أي مجال كانت فما بالنا بانتخابات تتعلق 
بتركيز برلمان جديد يــراد له ان يقطع مع 
واللكم  والضرب  العبــث  عليه  غلب  برلمان 
والشــتم فاذا بالمؤسســات المعنية بتركيز 
البرلمان الجديد تشرع هي نفسها في التلاسن 
والـ«تلاكم« بما يوحي ان ما ســتنتجه لن 

يكون إلا من جنس من انتجوه.
لا  فالرئيس  واقتصاديــا  اما سياســيا 
تختلــف علاقته مع الحكومــة عن علاقة 
الهيئتين الانفتي الذكر فقيس سعيد يحمل 
وفي  الاقتصادية  الازمة  مسؤولية  الحكومة 
كل مرة يلتقي بوزيــر إلا ويحثه على فعل 
كذا وكذا لتحسين اوضاع المواطنين رغم ان 
الجميع يعلمون ان الحكومة من صنع يديه 
وان القــرارات لا تولد إلا بعد ان ينفخ فيها 
هو الحياة وكان بامكانه ان يعلن عما يشاء 
من إجــراءات دون ان ينتظر ان يقوم بها 
وزير ما .. ويتكــرر الامر مع اتفاق تونس 
مع صندوق النقد الدولي فالوفد الذي فاوض 
في واشنطن في سبتمبر الماضي والشخصيات 
التــي تحاورت مع مبعوثــي الصندوق إلى 
تونس قبــل ذلك لم تعد بشيء ولم تقدم أي 
تصور لم يتم التداول فيه في قصر قرطاج إلا 
ان الرئيس ليتنصل من كلفة تبعات الاتفاق 
الخبراء  والتي ستكون متبعة حســب كل 
يعلن في كل مــرة انه ضد تلك الشروط وانه 
العامة ولا  للتفويت في المؤسسات  لا مجال 
امكانية لرفع الدعــم وانه ينتصر للاجراء 
في ضرورة الموازنــة بين اجورهم وقدراتهم 
الشرائية متناسيا انه هو من سيمضي على 
الاتفاق ان اقــره مجلس ادارة الصندوق في 
اجتماعه الشهر القادم وناسيا ان الصندوق 
يتابــع كل شــاؤردة وواردة في تونس وان 
مثل تلك التصريحات قد تدفعه إلى مراجعة 

اتفاقه وهو ما يعــين وضع اقتصاد 
امام  برمتها  وتونس  بل  البلاد 

المجهول.
فهل تشــعبت الأزمة حتى 
أنها صارت تحتاج حلولا من 

وراء العقــل وأن التناقض 
مقصود ومخطط له؟ 

الافتتاحية
عادل الطياري

تونس بلا عقل .. 
فهل هي استراتيجيا »داوني 

بالتي كانت هي الداء«؟

إعدادأبو ريان

وضعت القمــة الفرنكوفونية أوزارها وانفضت أشــغالها ولم 
تربح تونس منها إلا الاشادة بحســن التنظيم ومضاء سلسلة من 
الاتفاقيات لا يمكــن ان ننتظر منها الكثير لانهــا تبقى وعودا او 
مشروطة التنفيذ بتوضيح حقيقة المسار الذي تسير فيه تونس هل 
سيدفع نحو الديمقراطية حقيقة ام انه يطمح إلى تاسيس مشروع 
جديد تنفر منه القوى الدولية ولا يمكــن ان تدعمه بدولار لانه لم 

يجلب لها سابقا إلا المشاكل.

انفضت القمة الفرنكوفونية على نيــل تونس لمبلغ 200 مليون 
اورو من فرنســا لتمويل ميزانية العام القادم وهو مبلغ لا يكفي 
لتغطية نفقات الدولة ليوم واحد لان هم فرنســا من تنظيم القمة 
ليس دفع التعاون الاقتصادي او تكثيف المبادلات التجارية بل فقط 
مزيد نشر اللغة الفرنسية والترويج لثقافتها لانها مازلت ترى فيها 
المدخل الرئيس لاستعادة ســيطرتها على »حدائقها الخلفية« التي 
تتطاير من يديها الواحدة بعد الاخرى وقريبا جدا ستفقدها جميعا 
لانهــا اصلا لم تتعامل معها على الاقل بمنطق الربح المشــترك على 
قاعدة الثلثين لها والثلث فقط لشــعوب تلــك البلدان بل فقط على 

قاعدة الربح الكلي لها وللاخرين الفقر والجهل والاقتتال الداخلي .
انفضت القمة الفرنكوفونية التي انعقدت وســط اجواء متوترة 
وصــل صداها إلى جزيــرة جربة مكان احتضــان القمة من خلال 
التصدي القــوي لمتظاهرين من جرجيس ارادوا ابلاغ صوتهم خلال 
القمة حــول معاناتهم جراء فقدانهم المــر لابنائهم ممن غرقوا في 
البحر اثر هجرة سرية لم تحاول الدولة على الاقل دعمهم في مصابهم 
معنويا بل زادت من حدته بتجاهل حادث الغرق لاســابيع ثم دفن 
من لفظه البحر او استخرجته شباك الصيادين او من تم ايجادهم 
بعد بحث متاخر في مقابر الغربــاء واكثر من ذلك لم تحاول الدولة 
التخفيف من مصابهم بمجرد زيارة لمســؤول رفيع منها إلى الجهة 
ملقيا حتى بعــض الوعود الولهمية بل أكثر من ذلك تم التخلف عن 
اجتماع مبرمج مع اهالي الجهة يومين فقط قبل القمة وهو ما يثير 
عديد الاسئلة حول المغزى من ذلك وعن السر في ان تسعى الدولة إلى 

»التسجيل صد مرماها«

بالتوازي مع ازمة جرجيس تم صــب الزيت على نار ازمة كانت 
خامدة بعض الشيء في صقافس من خلال اشعال النار في اكوام من 
النفايات ما اعاد القضية إلى سطح الاحداث واشعل فتيل الغضب في 
وقت حســاس وليت الدولة تعاملت مع الازمة حتى وان كانت كما 

تقول انها مؤامرة بالمنطــق والحكمة حيث تصرفت بطريقة زادت 
في اضرام لهيب التوتر خاصة من خــلال تصريحات والي صفاقس 

الغريبة والعجيبة.

بعد ان انفضت  القمة والتــي كان حصادها ضعيفا على تونس 
لان منظم القمة الاول وهو فرنسا يدخل تحت جماعة »فاقد الشيء 
لا يعطيه« ســينصب الاهتمام بقوة على الوضع الداخلي وســيعود 
الجمهورية  المنجزات الاقتصادية للحكومــة ولرئيس  الحديث عن 
وســيعود الحديث عن عجزهما عن اتخاذ أي اجراء من شــأنه أن 
يخفف العبء المسلط على التونسيين في عيشهم والذي ينبئ بحدوث 

سيناريوهات غير محمودة ليس للسلطة فقط بل للبلاد عموما.
وما ســيزيد من حدة التوتر هو التصريحات التي نســمعها هنا 
وهناك من وزراء »فاعلــين« في الحكومة اخرهم مالك الزاهي الذي 
اكد انه لم يتم الحســم في رفع الدعم وانه سيتم تنظيم حوار حول 
المسالة وانشاء لجنة عمل ســتعمل على كتابة مخرجات تعرضها 
على رئيس الجمهوريــة إلى غير ذلك من الــكلام الطويل العريض 
والذي لا يقبله منطــق لان صندوق النقد الدولي لم يوافق تقنيا على 
منــح تونس قرض الـ1,9 مليــار دولار إلا بناء على التزامات قوية 
بالسير في طريق الاصلاحات مهما كانت موجعة ولان الصندوق ليس 
»حربوشة« ســهلة البلع اجل الموافقة النهائية والتي ستكون من 
مجلس ادارته إلى الشهر القادم أي بعد اجراء الانتخابات التشريعية 
وبعد معاينة ما ســتقوم به تونس من خطوات على طريق الاتفاق 
وحتى ان نجحت الحكومة في »خداع« الصندوق لتنال القسط الاول 
فانها لن تنال باقي الاقســاط إلا بعد مراقبة مدى تقدمها في تنفيذ 
الاصلاحات كما ان تلط التصريحات ســتدفع إلى افراغ القرض من 
أي محتــوى مهم لانه في حجمه ليس كبيرا وتونس ارادت من خلال 
الرضى به فتح الباب امام نيل قروض من مؤسســات مالية ودول 
عطلت او اوقفت تمويلها لتونــس في انتظار توصلها إلى اتافق مع 
صندوق النقد واذا لمســت ضبابية من تونس في تعاملها مع اتفاقها 
مع اقوى مؤسســة مالية عالمية فانها لن تدخل أي مسار تفاوضي 

مع بلادنا حتى حول دولار واحد.

اما ان كانت تلك التصريحات الموحية بعدم ســير تونس في نهج 
الاصلاحات المتفق عليها بغاية الاستهلاك الاعلامي المحلي وامتصاص 
غضب الناس فان الخطر ســيكون اكبر لان المواطن مل التلاعب به 

وردة فعله اقوى ضد من يعتقد انه يقوم بـ«استغبائه«.

الافتتاحية

عادل الطياري

لماذا الإصرار على ترويج
 »الأوهام« رغم »الخطر الداهم« ؟

�ت ا���ي �ت �ت ال���ف

�ي ا��خ ��ا��بر ا��حر��ش

بين تحديات جسام لتجاوز مختلف الأزمات و مصاعب 
كبــرى تشــمل مجمــل الملفــات ،باتــت بادنا فــي أمس 
الحاجة إلى هدنة متعدّدة الأوجه، تستعيد من خالها 
انفاسها، لمباشرة مختلف الاصاحات المستوجبة بأكثر 

وحدة و اتحاد.

و المتأمل في مختلف الأوضاع الذي تعيشها تونس في هذا الظرف 
الدقيق وإن يتحســس بروز مؤشرات ايجابيــة لامكانية تجاوز 
مناخات التأزم التي تلقي بظلالها، فإنه يلاحظ هشاشــة الوضع 
الداخلي وصعوبة المهام الاصلاحية التي تســتوجب فيما تستوجب 

الوقت، والدقة و الكفاءة و الادارة الجيدة.
وما تزال بلادنا في حاجة ماسّــة إلى تمويلات ضخمة لسدّ ثغرة 
العجــز الحاصل في الميزانية، بما يضمن تأمين الانفاق العام للدولة 
وصرف الأجور والمرتبــات في موعدها، و تأمين شراءات الحبوب و 
الغذاء و الدواء و منتجات الطاقة بسلاسة، لاستبعاد شبح النقص 
الحاصل في بعض المواد الاستهلاكية من فترة إلى اخرى، وما يترتب 

عنه من طوابير انتظار ومعاناة لدى عموم المواطنين.
وإن يعد من الايجابي تركيز المؤسســة التشريعية للانتقال من 
تســيير البلاد وفق التدابير الاســتثنائية الى التسيير الديمقراطي 
الغرفة  الانتظارات مســتمرة بخصوص تركيــز  العادي، فــإن 
التشريعية الثانية و باقي مؤسســات الجمهورية الجديدة، التي 
يفترض أن تحقق آمال التونسيين و مطالبهم التي تأجلت تحقيقها 
لفترات طويلة، بل التي كادت أن تؤد بفعل التجاذبات السياســية 
التي انشــغلت بها الطبقة السياســية بدلا من الاهتمام بمشاغل 

المواطنين و شواغلهم.
و المتأمل في حقيقة الوضع في بلادنا، يدرك ايضا الحاجة الكبيرة 
إلى العمل الدؤوب في كل القطاعات و في كل المجالات، بارادة حقيقية 
و بعزيمة ثابتة ، لكســب الرهانات المختلفة و المتعددة، و الحاجة 

ايضا إلى اعادة قيمة العمل ونكران الذات.
لا يمكن للسماء أن تمطر ذهبا أو فضة، و لا وجود لأي مسؤول 

يمتلك عصا ســحرية يســتطيع من خلالها تغيــير الواقع في لمح 
البصر، فالشعوب التي لم تقدّم تضحيات لا يمكنها البتة أن تنعم 
بتحقيق ارادتها واقعا، سيما أن شعبنا الأبّي قد عانى ويلات الوعود 
السياســية الكاذبة قبل أن يقطع معها و يعاقب أصحابها أملا في 

اصلاح الوضع.
و لطالما طُرحت في السنوات الماضية فكرة الهدنة الشاملة، غير 
انها لم تتجاوز منطوق الشعارات و حدود التوظيف السياسي من 
كلا الجانبين، فالذين هم في المعارضة كانوا يرون فيها طوقا نجاة 
لمن هم في الحكم، ومن هم في الحكم كانوا يرون انهم ليسوا بحاجة 

إليها طالما أنهم غنموا الحكم.
واعيد طرح فكرة الهدنة الشــاملة بعد ختم الدستور الجديد و 
عودة مســارات التفاوض مع الجهات الدولية المانحة التي تطالب 
بتنفيذ اصلاحات تستهدف اصلاح المؤسسات و المنشآت العمومية، 
ومراجعــة منظومة الدعــم، و مراجعة كتلة الأجــور و اصلاح 
الصناديق الاجتماعية، حيث اعتبرت العديد من القراءات أن ارساء 
هدنة اجتماعية في المفاوضات بين الشركاء الاجتماعيين سيساعد 

على تنفيذ تلك الاصلاحات العميقة.
و من الايجابي أن شروط قيام الهدنة قد تحققت في تونس بفضل 
التدابير الاستثنائية و طريقتها الصارمة في التعامل مع التنظيمات 
السياســية و المدنية و الأطــراف النقابيــة، فجميعهم تراجعت 
أدوارهم في المشهد السياسي، و باتوا على أتم الاستعداد للمساهمة 

الطوعية في الجهد الوطني المأمول لتغيير واقع التونسيين.
ولم تعد للأحزاب السياســية نفس الاشعاع الذي كانت عليه في 
السنوات اللاحقة للثورة، فهي لم تعد معنية على الاطلاق باختيار 
رئيس الحكومة أو تركيبة الحكومة، ولم يعد هناك نظاما مجالسيا 
يســمح لها بإدارة الحكم و لا نظام ســياسي او انتخابي يسمح 

بتواجدها بشكل لافت في المشهد السياسي.
كما لــم تعد للمنظمــات و النقابات خصوصــا أي قدرة على 
الصمود في وجه السلطة أو حتى ممارسة النقد و الاقتراح، حيث انّ 
جميعها ملاحق خاصة شعبيا بسبب مشاركاته السابقة في صنع 

القرار، وغير قادر البتة على لعب الأدوار السابقة أو تكرار فصولها 
في الحاضر، وهي عوامل مشجعة للقيام الطوعي للهدنة السياسية 

و المدنية.
و تكتــسي الهدنة الشــاملة أهمية بالغة جــدا و ذلك ارتباطا 
بالمواعيد و المحطــات الانتخابية المنتظرة، ســواء ان تعلق الامر 
بالانتخابات المحلية المرتبطة بالمجلس الوطني للجهات و الأقاليم 
أو بالانتخابــات البلدية أو بالانتخابات الرئاســية، ذلك أن تهدئة 
المناخات السياســية يعد عامل مهم لتحقيق الاستقرار و الابتعاد 

عن السيناريوهات التي تعرّض مصالح البلاد إلى الخطر.
كما يمكن الهدنة السياســية و الاجتماعية أن تخلق مناخ ثقة 
جديد بين المواطن و الســياسي من جهة و بــين المواطن و الدولة 
من جهة اخرى، سيما أن الصراعات السياسية السابقة قد رذّلت 
الحياة السياسية و افقدت الجميع المصداقية، حيث يتعين اصلاح 

هذه العلاقات المهمة في المجتمع.
لقد مثـّـل توقيع حكومة نجــلاء بودن في ديســمبر من العام 
الماضي اتفاقا مع الاتحاد العام التونسي للشغل يقضي برفع اجور 
الموظفين و زيادة الاجر الأدنى المضمون فرصة للهدنة الاجتماعية 
التي افترضت توقف المطالب النقابية لمدة لا تقل عن 3 سنوات، غير 
أن اســتمرار التوتر بين الجانبين بات يفرض تسويات جديدة يتم 

من خلالها تفادي الانحرافات و تثبيت الهدنة التاريخية.
كما تحتاج علاقة الحكومة بالشركاء الاجتماعيين الى عقد جديد 
باعتبارهم شركاء حقيقــين في الملفات المتصلة بتنفيذ الاصلاحات 
المستوجبة وما يمكن ان تتضمنه من تضحيات مشتركة محمولة 

على جميع الفئات بأقدار متفاوتة.

في المحصلة، يبدو أن المضي في الخيارات الكلاسيكية كما المضي في 
الصراعات و التجاذبات و الضغوط و الابتزاز سيؤبد الوضع الحالي 
على ماهو عليه، و ما من حل لجميع الملفات الشــائكة و المعقدة 
سوى الانكباب على صياغة حلول مشــتركة لا يمكن لها ان ترى 

النور الا في مناخات الهدنة الشاملة.

هل حان وقت الهدنة 
الشاملة؟

�ة ا�ح�ي �ة �ة الا�حف

�ي ا�حن �حا�حبر ا�ححر�حش

في أهمية النقاش المجتمعي في البرلمان
لا يعدّ البرلمان مؤسسة دســتورية ســنهّا النظام الديمقراطي لتشريع القوانين والمصادقة على المعاهدات ومراقبة عمل الحكومة فحسب، بل هو  مرآة تعكس تنوّع المجتمع، 
ومجــالا للتعبير عن قضاياه وتعدّد آرائه ووجهات نظره. ومن هذا المنطلق، فإن النقاش المجتمعي داخل البرلمان لا يجب أن يخُتزل في أروقة اللجان أو يضُغط في زوايا الجلســات 

العامة، بل ينبغي أن يتحوّل إلى فضاء مفتوح يعكس الحركية الفكرية والسياسية والاجتماعية في البلاد.
و النقاش المجتمعي هو حوار مفتوح وتشــاركي يضم مختلف مكوّنات المجتمع، من مواطنين ومنظمات ومؤسســات، بهدف مناقشة قضايا عامة تهمّ الشأن العام واتخاذ 
قرارات أو بلورة تصوّرات تشاركية. يرتكز هذا النوع من النقاش على حرية التعبير، والاستماع المتبادل، واحترام التعدد والاختلاف، ويعُدّ أداة رئيسية في دعم الديمقراطية وتعزيز 

الشفافية وبناء السياسات على أسس توافقية.
ولقد علّمتنا التجارب أن ديمقراطية بدون نقاش، تتحوّل سريعًا إلى واجهة شكلية، وأن مؤسسات التمثيل الشعبي إذا ما انغلقت على نفسها، فإنها تفقد شرعيتها الرمزية قبل 
القانونية. وفي المقابل، فإن النقاش العمومي الحقيقي، حين يحتضنه البرلمان بكل ما فيه من تنوّع واختلاف، يعُدّ صمّام أمان لأي انتقال ســياسي، ومحرّكًا رئيســيا لأي إصلاح 

اجتماعي أو اقتصادي.
وليس المطلوب من البرلمان أن يتقمّص دور الشارع أو أن يصُغي فقط للفاعلين الأقوياء والمنظمات، بل أن يتحوّل إلى واجهة حقيقية لكل الحساسيات سواء السياسية والنقابية 

والثقافية والنسوية والبيئية والشبابية، وأن يكون لكل مواطن، مهما كانت وضعيته الاجتماعية أو الجغرافية، شعور داخلي بأن له صوتاً يعُبرَّ عنه تحت قبة المجلس.
إن النقاش البرلماني لا يقُاس فقط بعدد الكلمات المسجلة في محاضر الجلسات، ولا بطول المداخلات أو حدّتها، بل بمدى تفاعله مع نبض المجتمع وتطلعاته، ومدى انفتاحه على 

الأطراف غير الممثلّة مباشرة داخل البرلمان، من منظمات وجمعيات وأكاديميين وخبراء ومبدعين وحتى معترضين على النظام القائم.
وقــد أبرزت العديد من المحطات، مؤخرًا، أن البرلمان يميل أحياناً إلى نوع مــن النقاش المغلق، أو ما يمكن وصفه بـ«الحوار الداخلي« بين الكتل واللجان، وهذا التمركز، وإن كان 
مفهوما في بعض الســياقات السياسية، فإنه يضرب في العمق الدور التشــاركي الذي من المفترض أن يلعبه المجلس، خصوصًا في القضايا الكبرى التي تتعلق بمصير المجتمع مثل 

التعليم، والصحة، والبيئة، والحقوق الاجتماعية، والإصلاحات الاقتصادية.
إن المطلوب اليوم هو أن يتطور النقاش المجتمعي في البرلمان من منطق »من يقُنع من؟« إلى منطق »من يســتمع لمن؟«. فالديمقراطية ليســت فقط في قوة الحجة، بل أيضًا في 
إتاحة المجال للجميع كي يدُلي بدلوه، وفي تنظيم الاختلاف لا إلغائه،  وهذا يتطلب مراجعة حقيقية لآليات العمل داخل المجلس، تشمل الجلسات العامة واللجان والحوارات ، وتعيد 

سة. الاعتبار إلى الاستماع كقيمة مؤسِّ
لقد بات من الضروري أن ينفتح البرلمان على تجارب تشاركية أكثر جرأة وواقعية، مثل تنظيم جلسات استماع دورية لمكونات المجتمع المدني، وإحداث منتديات مواطنية دائمة 
داخل المجلس، وتشــجيع آليات الاقتراح من المواطنين، وتوسيع بثّ جلسات الحوار العمومي لتشــمل كل المواضيع ذات البعد المجتمعي. فليس هناك ما يمنع اليوم من أن يتحوّل 

البرلمان إلى منصة تفكير جماعي، لا إلى مجرّد مؤسسة تصويت.
ولعل من بين أكبر التحديات التي واجهت النقاش المجتمعي داخل البرلمان سابقا، هيمنة الخطابات السياسوية الضيقة، التي طغت فيها الحسابات الحزبية والمواقف الانفعالية، 
على النقاشات المعمّقة والمبنية على الأرقام والحجج والدراسات. وهو ما يستدعي من النواب الارتقاء بمستوى النقاش، لا فقط شكلاً، بل مضموناً وروحًا، وتغليب المصلحة العامة 

على الصراعات السياسية الظرفية.
إن المجتمع التونسي، بثرائه وتعدديته، يســتحق برلماناً يعبّر عن كل أبنائه، بما فيهم المهمّشــون والمنسيوّن، والمقيمون في الجهات الداخلية، والشباب الذين ما زالوا يبحثون عن 

أدوار فعلية في صناعة القرار، وهو ما لا يمكن أن يتحقق إلا إذا كان النقاش المجتمعي داخل البرلمان منتظما، ومنفتحًا على الجميع.
وحتى لا يبقى الشعار ديمقراطياً والممارســة بيروقراطية، فإن من واجب البرلمان أن يعُيد صِلته الحقيقية بمحيطه المجتمعي، وأن يضع في مقدّمة أولوياته آليات التفاعل مع 
المواطن، لا فقط في الانتخابات، بل كل يوم وكل جلســة وكل مشروع قانون. ذلك أن النائب لا ينُتخب ليمُثلّ نفسه بل ليجعل من البرلمان مجالاً لصوت الناس، بكل ما يحملونه من 

آمال وأسئلة وانتظارات.
وإن إشــاعة روح النقاش المجتمعي داخل البرلمان تبدأ بمزيد تحرير عمل الصحفيين و مؤسســات الاعلام هناك، حيث ان هذا النقاش هو ضرورة سياسية وأخلاقية لضمان 
الاســتقرار، وبناء الثقة، وتحصين المؤسسات، ودفع التنمية. وهو ما يفُترض أن يســتبطنه كل نائب، وكل لجنة، وكل جلسة، حتى يتحوّل البرلمان من مجرّد سلطة تشريعية إلى 

فضاء حيّ نابض بحركية المجتمع ومعبّر عنه بصدق.



-الثلاثاء 22 أفريل 2025 3الوطنيّة

بسبب العواصف الرملية 
بقبلي

أضرار بمشاريع 
الزراعات 

الجيوحرارية 
تعرضــت العديد مــن المشــاريع الزراعات 
الجيوحرارية خاصة  بالفوار وقبلي الشمالية، إلى 
عديد الأضرار بسبب الرياح الرملية القوية التي 
شــهدتها مختلف مناطق الولاية، ممّا تسبب في 
تلف المنتوج ببعض البيوت المحمية، وإلى أضرار 
التي  الأخرى  البيــوت  بزراعات بعض  متفاوتة 
تمزقت اغشــيتها البلاستيكية خاصة بمنطقة 

استفطيمي من معتمدية قبلي الشمالية.
حيــث أدت العاصفة الرملية التي شــهدتها 
الجهة الى تداعي عدد مــن البيوت المحمية، بعد 
أن  سقطت هياكلها الحديدية وتمزقت اغشيتها 
البلاستيكية، مما تسبب في تلف الزراعات وتضرر 
المنتوج بشكل تام، في حين تراوحت نسب الضرر 
بالبيوت التي تمزقت اغشيتها فقط بين 50 و70 
45 فلاحا بمنطقة اســتفطيمي  ٪و قد تضرر 
داعين السلط الجهوية ووزارة الفلاحة الى التدخل 
لجبر الضرر لتمكينهم من مواصلة نشــاطهم 
ومســاعدتهم  الوحيد  رزقهم  مورد  يمثل  الذي 
على تجاوز تداعيات هــذه العاصفة باعتبار ان 
غالبيتهم مديونين للمزودين بالمشاتل و الأغشية 

البلاستيكية والأدوية والمبيدات.
خاصــة أن هذه الجائحــة تزامنت مع ذروة 
الانتاج حيث تســببت في عجــز غالبيتهم عن 
القادم، خاصة  الموسم  نشاطهم خلال  مواصلة 
أن اغلب البيوت المتضررة لا تزال في طور الإنتاج 
للزراعات الخيار والفلفــل والطماطم و الدلاع، 

وقد ادى سقوطها إلى تلف المنتوج بشكل تام 
محمد المبروك السلامي 

خلال زيارتها الى نابل
 وزيرة الثقافة تؤكّد 

إلتزامها القيام بإصلاحات 
عاجلة تشمل عديد 

المرافق
سماح باشا 

أكّدت وزيرة الشــؤون الثقافة أمينة الصرارفي،  خلال زيارة 
ميدانية بولاية نابل، للاطلاع على مختلف المؤسســات الثقافية 
بالجهة والمواقع الاثرية، على إلتــزام الوزارة القيام بإصلاحات 
عاجلة تشــمل عديد المرافق بالجهة لاســيما في المركب الثقافي 
بنيابوليــس ودار الثقافة بدار شــعبان الفهــري وغيرها من 
المنشآت لمعالجة الإشــكاليات الفنية والعقارية التي تشهدها، 

ودعم لتطوير البنية التحتية الثقافية بمختلف الولايات.
من جهة أخرى، قالت الصرارفي إنها »تسعى إلى إنجاح فعاليات 
شهر التراث ضمن برنامج شامل يشمل مختلف الولايات، بهدف 
إحياء المواقع الاثرية ودعم المؤسســات الثقافية«، مشددة على 
»أهمية تضافر الجهــود بين جميع الأطــراف المعنية لضمان 
المهرجانات،  أما بخصــوص  الوطني«.  الــتراث  المحافظة على 
أشارت الصرارفي إلى أن »الوزارة تعمل حاليا على دراسة وتنظيم 

المهرجانات الصيفية بهدف رفع جودة العروض المقدمة«.
وانطلقت فعاليات الدورة الرابعة والثلاثين لشــهر التراث في 
تونس، الممتدة مــن 18 افريل إلى 18 ماي 2025، باشراف وزارة 
الشؤون الثقافية تحت شعار »التراث والفن: ذاكرة الحضارة«. 
وانتظم الافتتاح الرسمي لشهر التراث من الموقع الأثري بكركوان 
بحضور عدد من الفنانين والممثلين وسفراء بعض الدول وتخلله 
برامج فنية وثقافية متنوعة، شــملت زيــارة موجهة للمتحف 
المجاور والموقع البوني وعرض افتراضي للموقع باستخدام أحدث 
تقنيات الذكاء الاصطناعي ومشــهدية تمثيلية بعنوان »سيدة 

كركوان« .

زغوان:
 إيقاف 5 تلاميذ تورطوا 

في سرقة مدرسة 
ابتدائية

محمد الدريدي 
تمكّنت فرقة الشرطة العدلية بزغوان، بالتنســيق مع أعوان 
مركز الأمن بالجهة،  من إيقاف خمسة تلاميذ يدرسون بإحدى 
المدارس الإعدادية بمدينة زغوان، بعد تورطهم في عمليتي سرقة 

استهدفتا المدرسة الابتدائية بحي العرايس.
وتعــود تفاصيل الواقعة ، حين أقدم هؤلاء التلاميذ على سرقة 
معدات ومبلغ مالي من المؤسسة التربوية المذكورة، قبل أن يعيدوا 
الكرّة في ليلة اخري. وبفضل مراجعة تسجيلات كاميرات المراقبة 
الموجودة في محيط المدرسة، تم التعرّف على الجناة الذين تتراوح 
أعمارهم بين 13 و14 سنة، حيث تم القبض عليهم، وقد اعترفوا 

بما نسُب إليهم، فيما تم استرجاع المسروقات.
هذه الحادثة تسلط الضوء مجددًا على خطورة الوضع الأمني 
وتنامي الســلوك الإجرامي في صفوف بعض المراهقين، وهو ما 

يستدعي وقفة جدية من مختلف الأطراف المعنية.

في افتتاح شهر التراث بتوزر
تنظيم ندوة فكرية بعنوان 

»منتدى توزر للتراث والفن« 
في كستيليا  

نظمت المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بتوزر الندوة الفكرية »منتدى 
تــوزر للتراث والفن« بالقرية الحرفية “كســتيليا” ،وتهتم بالتراث والفن في 
خدمة الهوية وتقــدم قراءة في الحرف التقليدية بربــوع الجريد ودورها في 

تأصيل الميزات الثقافية للجهة.
و تضمن البرنامج ورشــات حية ومعارض تبرز ثــراء الحرف التقليدية 
المســتمدة خاصة من الألياف النباتية ومكونات النخيل إلى جانب سلســلة 
من المداخلات  على غرار »دور المجتمــع المدني في حماية وتطوير الصناعات 
التقليدية« ومداخلة حول الحرف التقليدية ودورها في التنمية المستدامة عبر 
قراءة تاريخية في تطور الصناعــات التقليدية بالجريد عبر العصور مداخلة 
»كيف ســيكون الفن التشكيلي وســيلة لحفظ التراث والتعبير عن الهوية« 
واختتمت المداخلات بإعداد دراسة حول واقع قطاع الصناعات التقليدية وآفاق 
تطويره وخاصة بالاهتمام بالتحديات الاقتصادية التي تواجه الحرفيين فيما 

يتعلق بالتسويق والابتكار قدمتها المندوبة الجهوية للصناعات التقليدية .
وتتواصل الاحتفالات بشهر التراث في دورته 34 تحت شعار »التراث والفن: 
ذاكرة الحضارة« حتــى 18 ماي القادم حيث وضعت مختلف المؤسســات 
الثقافية برنامجها بالمناســبة التي تتراوح بين النــدوات الفكرية والفقرات 
الاحتفاليــة والمعارض والتعريف بالمناطق الأثرية من بينها حلقة حوار حول 
تاريخ الحامة الثقافي تنظمه دار الثقافة حامة الجريد وورشة لتوثيق عناصر 

من تراث المنطقة بالاهتمام بصناعة الأجر المحلي.
كما ســتنظم دار الثقافة نفطة حلقة حوار حــول الخصائص المعمارية 
وورشــات في الخط العربي والألعاب الشعبية ، من جهتها تنظم دار الثقافة 
دقاش معرضا للفن التشــكيلي المستوحى من الحرف المحلية وورشة تحديد 
وإبراز المعالم الأثرية بالمنطقة ومجموعة من الورشــات المتنوعة والمعارض 
الموجهة للأطفال وتنظم دار الثقافة أبو القاسم الشابي بتوزرالنسخة الثانية 
من مهرجان الخرافة وفيه فقرات تنشــيطية وورشات للأطفال وتكوين في 

فن الحكاية الشعبية.
محمد المبروك السلامي 

كاتب عام الاتحاد الجهوي للشغل بنابل لـ«24/24«
ندعو الى حلحلة ملف المؤسسات السياحية 

المغلقة 
سماح باشا 

دعا كاتب عام الاتحاد الجهوي  للشــغل بنابل حاتم بن رمضان في تصريح لمراسلة »24/24«، إلى ضرورة إعادة هيكلة وصياغة 
القوانين لحلحلة ملف المؤسسات السياحية المغلقة بالجهة .

ويذكر ان عشرات المؤسسات الســياحية المنتصبة بمدينة نابل لا تزال مغلقة ومهملة بالرغم من أنها كانت مورد رزق للمئات 
من العائلات بالجهة وتســاهم في تحريك العملية الاقتصادية نظرا لموقعها الاســتراتيجي إلا أنها ومنذ ســنوات الى اليوم مازالت 
مجهولة المصير.وقال بن رمضان إن أصحاب هذه المؤسســات على اســتعداد لإيجاد حلول لكن الإجرارات البيروقراطية الإدارية 
وبعض القوانين تعطل إعادة فتح هذه المؤسســات وحتى بعث مشاريع جديدة. ودعا حاتم بن رمضان إلى ثورة تشريعية جديدة 

لحسن سير القطاع السياحي وتجاوز كافة التعطيلات.
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متابعة : محمد هارون
شرق  الساحلية  بطرية  قرية  تشهد 
جبنيانة بداية من السنة الحالية 2025، 
توافد أعــداد كبيرة من المهاجرين غير 
الشرعيين الباحثين عن الهجرة خلسة 
نحو التراب الإيطــالي، مما أثار موجة 
غضب لــدى الأهالي الذيــن يطالبون 

بتأمينها من أيادي العابثين. 
بقيت  رومانية  مدينــة   « بطرية   «
، و  مدفونة تحت التراب عــدة قرون 
لم يتم التعرف عــلى مكوّناتها إلا بعد 
الحفريات التي أجريت بجهة جبنيانة 
1947 . تحوّلت مؤخرا لمنطلق  ســنة 
إيطاليا  نحو  السرية  الهجرة  لعمليات 
بتوافد آلاف المهاجريــن الأفارقة غير 
الشرعيين من دول جنوب الصحراء، و 
العبث  لمزيد  أصبحت مكوناتها عرضة 
بها و لحقت أضرار جسيمة. و أطلق 
الأهالي صيحة فــزع من أجل التصدي 
لهذه الظاهرة و المطالبة بحمايتها من 

أيدي العابثين بالتراث الوطني.
تقع قرية بطريــة على بعد 45 كلم 
شــمال شرق ولاية صفاقس و تابعة 
إداريا  لمعتمدية جبنيانة . و هي مدينة 
ساحلية تحدها شرقا معتمدية الشابة 
التابعة إلى ولاية المهدية و تمتد المنطقة 
الأثرية على مساحة تفوق 200 هكتار 
. بطرية أو أكولا هي الأقدم تاريخيا من 
التونسية  بالبلاد  الساحلية  المدن  بقية 
و مع ذلك بقيــت مجهولة بمكوناتها 
الأيادي  .تلاعبت  معالمهــا  و  أثارها  و 
بمخزونها الأثري و توقفت الحفريات 
إدراجها ضمن  المدينة مــن  و حرمت 

المسالك السياحية .

اكتشاف موقع مدينة أكولا
القديم  الروماني  الإســم  هو  أكولا 
لقرية بطرية وقــع تداوله في المصادر 
التاريخيــة القديمــة و مــن بعض 
المؤرخين و في بدايــة القرن العشرين 
عجز المؤرخون عن تحديد موقع مدينة 
أكولا إلى حدود سنة 1947 حين كشفت 
الحفريات - التي أنجزت بقرية بطرية 
- عن حجر أثري نقشــت عليه كتابة 
 populus« « تحمل عنوان » شعب أكولا
achollitanas  » . و من ناحية زمنية 
تعتبر أكولا أو آشــولا ، الأقدم تاريخيا 
التونسي و هو  من بقية مدن الساحل 
ما تؤكده اللوحات الفسيفسائية التي 
يعــود تاريخها إلى القــرن الأول قبل 

الميلاد   .

تأسيس المدينة في العهد البوني 
تم تأسيس مدينة أكولا حوالي القرن 
الميلاد من طرف مهاجرين  قبل  الرابع 
قدموا مــن جزيرة مالطة و بتأييد من 
القرطاجيين . و خــلال العهد البوني 
العادات  اللغة و  اعتمد ســكانها على 
و التقاليــد الفينيقية كما عرفت صك 
العملة المأخوذة عن القرطاجيين و هو 
ما تؤكده القطع النقدية التي كشفتها 
الحفريات و التــي تحمل صورة رأس 
يحمل  حمون  بعــل  القرطاجي  الإله 
تاجا من الريش  إلى جانب العثور على 
نصب تذكارية للآلهة الفينيقية تانيت 

.

إزدهار أكولا خلال العهد الروماني
عرفت مدينة أكــولا فترة ازدهارها 
.و  الروماني  العهــد  خلال  الحضاري 
أصبحت  مدينة مســتقلة بعد تحطيم 
قرطــاج ، كما تحالف ســكانها مع 
الإمبراطور الروماني يوليوس قيصر .و 
الملقب  الإمبراطور-  هذا  استقر  عندما 
عصرئذ بملك البحــر -بجزيرة قرقنة  
) cercina  ( ، اســتفاد سكان أكولا 
من هذا الحدث و اســتثمروه لتطوير 
لتشهد  الرومان  مع  البحرية  تجارتهم 
القرنين  خــلال  النجاحات  من  مزيدا 
الأول و الثانــي ميلاديــا و تبلغ أوج 
ازدهارها الحضــاري بفضل موانئها 
التي مازالت آثار أرصفتها على سواحل 
البحر المتوسط شــاهدة على تاريخها 
العريق .و عرفــت المدينة صك العملة 
التنظيم الإداري  الرومانية و ارتقت في 
إلى مرتبة المدينة – البلدية  حيث يتمتع 
و  الرومانية  المواطنة  بحق  ســكانها 
يدير  و  الروماني  الدســتور  يحكمها 

البلدي المتكون من  شــؤونها المجلس 
الحكام البلديين من صنف القناصلة .

رأس بعــل حمــون و نصب للآلهة 
تانيت

و تحتــوي  مدينة أكــولا على عدة 
وحدات أثرية آثار الموانئ مازالت قائمة 
تؤرخ  و  الأمواج  الشاطئ تصارع  على 
لفترة زمنية قديمة .و في مدخل المدينة 
الإمبراطور  حمامــات  توجد  الأثرية  
الروماني »تراجانيوس« و التي تحتوي 
على عدة قاعات إلى جانب ثلاثة أحواض 
سباحة. أما القســط الأكبر من الآثار 
فيتمثــل في منزل القنصل  أســينيس  
ريفينيــس  asinis  rufinis  و هــو 
تم  الشيوخ بروما  أحد أعضاء مجلس 
تعينه ســنة  184  ميلادي حاكما على 
المدينة ليدير شؤونها. و تروي الكتابة 
الموجودة على النصب التذكاري بساحة 
الفوروم قصة حيــاة هذا الحاكم .أما 
تتوسط  مبلطة  الفووروم فهو ساحة 
في  يوجد  كما  بجــدران  تنتهي  المدينة 
نهايته نفق يعتقد أنه يؤدي إلى مدينة 
الجم تحت ســطح الأرض .أما الجهة 
معبد  آثار  فتضم  للمدينة  الشــمالية 
الكابتول الــذي يحوي تماثيل الثالوث 
الرسمي للديانة الرومانية و هي الآلهة 

يوبيتار و يونو و مينروا .

مسرح دائري مدفونا تحت التراب
في الجهة الغربية مازالت آثار المسرح 
الدائري واضحــة المعالم حيث يحتوي 
عــلى حلبة صراع و مــدارج محيطة 
بها .في حين لم يقع الكشــف بعد عن 
الحجــرات الموجودة تحــت الأرض و 
الضارية  الوحــوش  عادة  تأوي  التي 
الدائرية  المســارح  النوع من  هذا  لأن 

يختــص بالأســاس في المصارعة بين 
الوحوش الضاريــة أو المبارزة بينها و 
بين مصارعين محنكين  . المسرح يبدو 
وضاحا للعيان لكن الحفريات توقفت 

قبل أن تكشف عنه .

قاعــة بطريــة للفسيفســاء بمتحف 
باردو

تعتــبر هــذه اللوحات مــن أقدم 
الفسيفساء الموجودة بالبلاد التونسية 
و تحتــوي بطرية عــلى أكبر عدد من 
اللوحات الفسيفســائية الرومانية في 
تونــس .و هي عديــدة       و متنوعة 
حيث تــم تخصيص قاعة لها بمتحف 
باردو و هي آثــار تروي حياة الطبقة 
الأرســتقراطية من الأهالي و أصحاب 
القصور إذ تزين الفسيفســاء جدران 
و أرضيــة منازلهم و من أهمها لوحة 
الإله ديونوزيوس و قوس النصر للإله 
نبتون و لوحة جــراد البحر .و هو ما 
لهذه  البالغة  الأهمية  على  الدليل  يقيم 
اللوحــات الفسيفســائية       و التي 
تحت  موجودة  هامة  نســبة  مازالت 

أنقاض مدينة بطرية .

أكولا خلال العهد البيزنطي
العهد  أكــولا خلال  مدينة  خضعت 
البيزنطــي للديانة المســيحية و هو 
ما تبرزه الكتابــات الموجودة بمجلس 
أســاقفة  بعض  الآثار  تذكر  ة  المدينة 
بشــمال  شــهرة  نالوا  الذين  المدينة 
إفريقيا مثل ريســتتيس ســنة 484 
ميلادي و قينتيسس سنة 641 ميلاديا 
. كمــا كشــفت الحفريــات الأخيرة 
وجود آثار لبيت العماد قريبة جدا من 
الشــاطئ و بها حوض سباحة و عدة 

بلوحة  مغطاة  إحداها  مسيحية  قبور 
فسيفســائية تحمــل مصطلحات و 

كتابة دينية .

بطرية الآثار المنسية
في الوقــت الذي نحتاج فيه إلى زيارة 
مواقعنــا الأثرية، تــصر إدارة التراث 
عــلى غلق أبــواب المدينــة الأثرية في 
وجــه الزائرين و توقفــت الحفريات 
منذ أمد بعيد . و يتســاءل الأهالي لماذا 
لا يتم الكشــف عن كل مكونات آثار 
قرية بطرية لعلها تصبح متنفســا أو 
منتجعا سياحيا لأبناء ولايتي صفاقس 
و المهدية . و تعرضت المدينة على امتداد 
عقود من الزمــن إلى سرقة مكوناتها 
و  الأثرية من طرف شــبكات محلية 
دولية اختصت في التجارة بالآثار . كما 
الجهات  رفض  من  الجميع  يشــتكي 
إذ  العقاري  المشــكل  في  النظر  المعنية 
تم منعهم من بيع و حرث و استغلال 
أراضيهم بدعــوى أنها على ذمة إدارة 
التراث فالحفريــات توقفت منذ زمن 
الأهالي  معاناة  معهــا  ازدادت  و  بعيد 
أكثر من اللازم و طال انتظارهم لتبقى 
آثار بطرية في طي النســيان . و زادت 
عمليــات الهجرة خلســة من تفاقم 
العبث بالمنطقــة الأثرية التي تتجاوز 
200 هكتار، حيث أصبح  مســاحتها 
منظمو عمليات »الحرقة« يعمدون إلى 
الذهاب بعيدا عن أعين الجهات الأمنية 
بنشاطهم  للقيام  بطرية  نحو منطقة 
في تنظيم عمليات الهجرة غير الشرعية 
انطلاقا مــن أراضيها. ممــا زاد من 
مخاوف المواطنين جــراء ما تعرضت 
إليه الجهة من أضرار بعض المساحات 

الأثرية.

قرية »بطرية » الأثرية بجبنيانة : 

آثار رومانية تلاعبت الأيادي بمخزونها 
الأثري  والأهالي يطالبون بحمايتها
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إعداد : مفيدة عياري

مع بروز مواقع التواصل الاجتماعي 
تعد  لم  الذكيــة،  الهواتف  وانتشــار 
التي  الصغيرة  الحكاية  تلك  الإشــاعة 
تدور في ركــن من الشــارع أو خبراً 
هامشــياً على هامش الحياة اليومية. 
لقد تحولــت إلى صناعة كاملة، ومؤثر 
قوي في تشــكيل الرأي العام، وسلاحٍ 
يسُتعمل في أحيان كثيرة عن عمد لإثارة 
الفوضى أو التشويش على الحقيقة أو 
توجيه الشعوب نحو مسارات خاطئة.

يتجزأ  لا  جزءًا  الإشــاعة  باتت  لقد 
من واقعنــا الرقمي، تخرج من هاتف 
لتصــل إلى ملايين الهواتــف في ثوانٍ، 
خصوصًا  الهشــيم،  في  كالنار  تنتشر 
حين يتلقفها الناس بشغف، ويعيدون 

نشرها دون تثبّت أو تفكير.

وســائل التواصــل… الحاضنة الكبرى 
للإشاعة

منصات مثل فايســبوك، تيك توك، 
إكس )تويتر ســابقًا(، وإنســتغرام 
الوقت  الأخبار في  أصبحت منابر لنشر 
إلى  تحوّلت  أيضًــا  لكنها  الحقيقــي، 
بحكم  الإشاعات،  لتفريخ  مثالية  بيئة 
غياب الرقابة المباشرة، وسرعة النشر، 
المواطنية«  »الصحافة  ظاهرة  وتنامي 

غير المحترفة.
في الســابق، كانت الإشــاعة تأخذ 
وقتـًـا كي تنتــشر. أما اليــوم، فهي 
ظرف  في  أثرها  وتحُدِث  وتنتشر  تظهر 
دقائق قليلــة، قبل أن تجد من يكذّبها 
أنّ تكذيبها –  أو يصحّحها. الكارثــة 
إن حصــل – لا يصــل بنفس سرعة 
انتشــارها، ولا يحُــدِث نفس التأثير 
ينجذب  الإنسان بطبعه  العاطفي، لأن 
لو  العجيب، حتى  أو  الصادم  الخبر  إلى 

كان خاطئاً.

الإشاعة ســلاح في أيدي الجميع… 
ونتائجها كارثية

الإشــاعة لم تعــد ســلوكًا فردياً 
معزولًا، بل أصبحت تـُـدار أحياناً من 
سياســية  بأجندات  مظلمــة،  غرف 
لضرب  تسُــتعمل  وقد  اقتصادية،  أو 
لإرباك  أو  شــخصيات،  أو  مؤسسات 

الســوق، أو حتى لإثــارة الفتنة بين 
المواطنين.

الدول، لم تسلم  تونس، كغيرها من 
من هذه الظاهرة، وكم من مرة وجدنا 
أنفســنا نعيش على وقع إشاعات عن 
اقتصادي  انهيار  أو  غذائية  مادة  نفاد 
وشــيك، أو مرض خطير يهدد البلاد، 
أو قرارات سياســية غــير موجودة. 
هذه الإشــاعات تلُهب مشاعر الناس، 
أو  المحلات  نحــو  للركض  تدفعهــم 
فوضى  وتحُدث  الصيدليات،  أو  البنوك 
حقيقية، دون أن يكون لها أي أساس.

الإشــاعة مثل النار، تبــدأ بكلمة، 
وتنتهي بحريق. والأخطر حين تتسلل في 
لحظات الأزمات: في الكوارث الطبيعية، 
أو في الاضطرابــات السياســية، أو في 
الأزمات الصحيــة. حينها، تتحول إلى 
أداة لتضليل الناس، ونشر الهلع، وخلق 

مناخ من اللايقين والخوف.

ضعف الثقافة الإعلامية… وتقصير 
وسائل الإعلام 

لانتعاش  الجوهرية  الأســباب  من 
الإشاعة، ضعف الثقافة الإعلامية لدى 
كثير من المواطنــين، الذين لا يمُيزون 
بين مصدر موثوق ومصدر مشبوه، ولا 
يفُرّقون بين رأي وخبر، أو بين تسريب 

وتحليل.
وفي المقابل، فإنّ وســائل الإعلام لم 
تكن في المســتوى المطلوب في كثير من 
المناسبات. إذ يغيب الاعلام في اللحظات 
أو  التفاعل،  في  يتأخر  أو  الحساســة، 
بدل  الناس  تبُعد  خشبية  بلغة  يتحدث 
أن تطُمئنهم. فيترك بذلك فراغًا إعلامياً 

تتسلل منه الإشاعة وتنتعش.
وفي غياب استراتيجية تواصل فعّالة، 
لا يجد المواطن غير هاتفه و»قروبات« 
الواتســاب وصفحات فايسبوك بحثاً 

عن الإجابة، ولو كانت خاطئة.

الشــعبي…  الوعــي  تنمــي  ضــرورة 
العشــوائي  الترويــج  عــن  والتوقــف 

للاخبار

الحلّ لا يمكن أن يكون أمنياً فقط، 
بل يبدأ من الوعي الشــعبي. على كل 
مواطن أن يدرك أنّ الإشــاعة قد تبدو 
خبراً بريئاً، لكنها في حقيقتها ســهم 

إلى استقرار المجتمع. ينبغي أن  موجه 
نتعلّم أن نســأل: من نشر هذا الخبر؟ 
هل هو موقع رســمي؟ هل له مصدر 
إعلام  موثق؟ وهــل نشرته وســائل 
محترفة؟ وإذا كان مشكوكًا فيه، لماذا 

أعُيد نشره وأسُهم في ترويجه؟
إنّ مواجهة الإشــاعة تبدأ مناّ، من 
مســؤوليتنا الفرديــة والجماعية، في 
التضليل.  آلة  التحوّل إلى جزء من  عدم 
ولابد مــن إدماج هذا الوعي في المناهج 
التربويــة، وفي الإعــلام، وفي الحملات 
التوعوية، حتى يصبح المواطن حارسًا 

للخبر، لا مستهلكًا لكل ما يقال.

ضرورة بناء خطاب إعلامي ناجع

في المقابل، لا يمكن إلقاء العبء كله 
المواطن. فالدولة مسؤولة بدرجة  على 
أولى عن ضمــان الحــق في المعلومة، 
وتوفير قنوات رسمية حديثة وسريعة 
للردّ على الإشــاعات، وتقديم  وفعالة 
الدقيقــة. نحتاج إلى خطاب  المعلومة 
إعلامي استباقي، لا ينتظر أن تستفحل 
الإشاعة كي يكُذّبها، بل يبادر بالشرح، 
ويجُيب  القــرارات،  ويوضّح خلفيات 
عن أسئلة الناس قبل أن تطُرح. خطاب 
يســتعمل اللغة القريبــة من الناس، 
في  ويســتثمر  الشرائح،  لكل  ويتوجه 

وسائل التواصل نفسها بدل أن يتركها 
مجالًا مفتوحًا للفوضى.

كما يسُتحســن أن تشُــكَّل داخل 
خلية  عمومية  ومؤسســة  وزارة  كل 
إعلامية رقميــة، تكون على  يقظــة 
ووسائل  الصحافة  مع  مباشر  اتصال 
التواصــل، وتملك القــدرة على رصد 
الإشــاعات والتفاعل معها فورًا، وفق 

معايير احترافية وشفافية.
 

الاســتقرار…  علــى  خطــر  الإشــاعة 
والمعلومة هي السلاح

لقد أثبتــت التجارب أن الإشــاعة 
أحياناً،  الســلاح  أخطر من  تكون  قد 
النســيج  الثقة، وتفكك  لأنها تقتــل 
الاجتماعي، وترُبــك الاقتصاد، وتغُذي 
منظومة  تتطلب  والمواجهة  التوترات. 
مهني،  وإعلام  واعٍ،  مواطن  متكاملة: 
ودولة شــفافة، وسياســات تواصل 

حديثة وفعّالة.
التي  التحديات  أكبر  هي  الاشــاعة 
تواجه المجتمعات اليوم بسبب انتشار 
المعلومــات المضللة وغــير الصحيحة 
وأصبحــت تشــكل تهديــدا مباشرا 
الوطنية  المجتمع ووحدته  لاســتقرار 
بإثارة حالة مــن القلق والفوضى بين 
المواطنــين والتأثير ســلبا على ثقتهم 

والسياسات  الوطنية  المؤسســات  في 
العامة.

التصدي لهذه  أن  إلى  الخبراء،  وأشار 
مجتمعية  مسؤولية  يتطلب  الظاهرة 
يشــترك فيها جميع أفــراد المجتمع، 
وصولا  العاديين،  المواطنــين  من  بدءا 
إلى الإعلاميــين وصناع القــرار لنشر 
الوعــي وتعزيز الثقة بــين المواطنين 
والمؤسســات الحكوميــة. وأوضحوا 
من  النيل  تســتهدف  الشــائعات  أن 
غالبا  الوطني، وتستخدم  الاســتقرار 
كأداة لزرع الشكوك وخلق انقسامات 
مســار  تعطيل  بهدف  المجتمع  داخل 
والاجتماعية  الاقتصاديــة  التنميــة 
مشــيرين إلى أن التكنولوجيا الرقمية 
ووســائل التواصل الاجتماعي جعلت 
نطاق  على  الشائعات  نشر  السهل  من 
واسع وفي وقت قياسي، ما يضع مزيدا 
للتحقق  الجميع  على  المســؤولية  من 
من مصادر المعلومــات التي يتلقونها 
والتأكــد من مصداقيتهــا قبل إعادة 

نشرها.
وأكــد الخــبراء ، أن صناعة الوعي 
هي الحل الأمثــل لمواجهة هذا الخطر 
الوعي  ثقافــة  نــشر  علي  والعمــل 
والمعرفة الصحيحــة، لتمكين المواطن 
من أن يكون على دراية بالمســتجدات 
القدرة على  الحقيقيــة، وأن يمتلــك 
التمييــز بــين الأخبــار الصادقة و 
المزيفة كما أن تعزيز الوعي يســاعد 
المواطنــين على أن يكونــوا أكثر قدرة 
على مواجهة الأكاذيب وعدم الانجراف 
وراء المعلومــات المغلوطة التي تروج 
أجندات  لها جهات قد تسعى لتحقيق 

خاصة.
مؤكدين على أن دور الإعلام الوطني 
في مواجهة الشــائعات يعد أمرا حيويا 
باعتباره الجهة المســؤولة عن تقديم 
الحقائق وتوضيح المعلومات للجمهور 
لافتــا إلى أن الإعلام يلعــب دورا كبيرا 
الشــائعات  بآثار  المواطنين  توعية  في 
مع  تواصلهــم  وتعزيــز  الســلبية، 
وواضحة  شــفافة  بطريقة  الحقائق 
مؤكديــن أن بناء وعي مجتمعي قوي 
ومتين هو الســبيل لمجتمع قادر على 
التصدي للشائعات وحماية استقراره، 
فكلما كان وعي المجتمع مرتفعا، قلت 
فرص نجاح محاولات نشر الشائعات، 
داعيا الجميع بدءا من الأسرة والمدرسة 
للقيام  الدولة،  إلى مؤسســات  وصولا 
بدورهــم في تعزيز الثقافة المعلوماتية 
وتنميــة الحس النقدي لــدى الأجيال 
الدفاع  الجديدة، حتى يصبحــوا خط 
الأول ضــد أي محــاولات لتشــويه 

الحقائق أو زعزعة الثقة في الوطن.
الإشاعة لا تقتل إلا حين تجد عقولًا 
مغلقة وقلوبـًـا خائفة. أما في مجتمع 
يعرف قيمة المعلومة، ويحُسن قراءتها، 
ويملك أدوات التأكد منها، فإن الإشاعة 

تموت قبل أن تولد.

تحت مجهر«24/24«

الإشاعة في زمن »السوشيال ميديا«

خطر يتربّص بالمجتمع
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وزير الصحة لـ«24/24« 
نعمل على تطوير  منظومة 

طب الاستعجالي 
سماح باشا 

الفرجاني،في  مصطفى  الصحة  وزير  أكد 
تصريح لمراسلة »24/24« بالجهة  أن الطب 
الاســتعجالي يمثل واجهة المستشــفيات، 
الــوزارة بتطوير هذا  التزام  مشــددا على 
القطاع من خلال تعزيز الإمكانيات، وتوفير 
المــوارد البشرية، وتأمين بيئــة عمل أكثر 

كفاءة وأمانا للفرق الطبية.
وعــدد الوزير على هامــش إشرافه على 
المنعقد  والعشرين  الرابــع  الوطني  المؤتمر 
»الطب  شعار  تحت  الحمامات   بياســمين 
الجودة«،  ومقاربة  المستقبل  في  الاستعجالي 
أبرز إجراءات الإصــلاح المتمثلة في التكوين 

المستمر لضمان تحديث مهارات العاملين في المجال الاستعجالي وزيادة عدد 
الأطباء المتخصصين في الطب الاســتعجالي و توفير تجهيزات حديثة تدعم 
الاستجابة الفعالة للحالات الطارئة فضلا عن اعادة هيكلة هذه المنظومة 

لضمان تقديم خدمات طبية أكثر نجاعة. 
  )STMU( من جانبه، أكد رئيس الجمعية التونســية للطب الاستعجالي
سامي الســويسي، أن القطاع له أولويات وتحديات، مشددا على ضرورة 
اعتماد تقنية الكشف بالصدى كجزء أساسي في العمل الاستعجالي، مشيرا 

إلى أنها تسهم بشكل كبير في تحسين جودة الخدمات الطبية.
ولفت أن الوضع الحالي يتطلــب مزيدا من الاحاطة أمام الاعداد الهامة 
لمرتادي أقســام الاســتعجالي في تونس و الذي يتراوح بــين 7 و8 ملايين 
شخص سنويا و أمام هجرة الكوادر الطبية )نحو 65 إطارا طبيا اجتازوا 
الســنة الماضية امتحانا للعمل في فرنسا، والحال انه يتم تكوين 35 طبيبا 

في هذا الاختصاص (.
وأضاف أن القطاع يعاني نقصا كبيرا في الإمكانيات والبنية التحتية التي 
تتطلب التحسين وضرورة تعزيز تكوين الكوادر الطبية لتلبية الاحتياجات 

المتزايدة.
وبــيّن أن من أبرز محاور المؤتمــر، التكنولوجيا الطبيــة المتقدمة، و 
استخدام الذكاء الاصطناعي، و الطب عن بعد، والمحاكاة الدقيقة لتحسين 
الإجراءات العلاجية الى جانــب التحديث التنظيمي وتحديث البروتوكولات 

الطبية وإدارة الموارد بفعالية لتلبية احتياجات المرضى.

جملة من القرارات لفائدة مستشفى محمد التلاتلي بنابل

أعلــن وزير الصحّة مصطفــى الفرجاني في زيارة فجئيــة أداها يوم 
الخميس 17 أفريل 2025، إلى المستشــفى الجهوي محمد التلاتلي بنابل، 
عن جملة من القرارات العملية لفائدة المستشــفى وتتمثل هذه القرارات 
في تعميم الرقمنة في قسم الاســتعجالي وتسريع أشغال التهيئة بعد توفير 
الاعتمادات، ودعم الاستثمار من خلال إنشاء قسم للتخصيب الاصطناعي، 
وقسم جراحة الأطفال، والتخدير والإنعاش، وتحسين التجهيزات بقسمي 
طب الأطفال وطب النساء والتوليد، ودراسة إحداث وحدة متنقلة للإسعاف 
والإنعاش خاصــة بالأطفال، مــع التسريع في تهيئة المســالك الداخلية 

بالمستشفى وفق بلاغ صادر اليوم الجمعة عن وزارة الصحة.

إحباط أكبر عملية تهريب مخدرات في تاريخ تونس: 
حجز أكثر من مليون قرص »إكستازي«

في إطار الحرب المتواصلة التي تخوضها الدولة التونســية ضدّ شبكات الجريمة المنظمة، تمكّنت إدارة الاستعلامات 
والأبحاث بالحرس الوطني من تفكيك واحدة من أخطر الشبكات الدولية المختصة في تهريب وترويج المواد المخدّرة.

وجاءت هذه العملية النوعية إثر معلومات دقيقة وردت إلى الجهات الأمنية المختصة حول نشــاط مشــبوه لشبكة 
دولية تستهدف فئة الشباب والأوساط التربوية بأقراص »الإكستازي«. 

وبتنســيق محكم بين مختلف الوحدات الأمنية، تم تنفيذ العملية انطلاقاً من إحدى معتمديات ولاية نابل. وأسفرت 
المداهمات عن حجز كمية قياســية تقدّر بـ مليون و200 ألف قرص »إكســتازي«، تقُدّر قيمتها المالية بأكثر من 40 
مليار دينار تونسي. كما تم حجز عدد من الســيارات الفاخرة المســتعملة في عمليات النقل، بالإضافة إلى مبالغ مالية 

هامة يشُتبه في مصدرها.
وقد تطلّبت هذه العملية الأمنية متابعة دقيقة ورصداً لتحرّكات الشبكة طيلة الأشهر الماضية، مما مكّن من توجيه 

تهم تتعلق بـ التوريد و التوسط والاتجار بالمخدرات وغسيل الأموال ضد عدد من الموقوفين.
وتعُدّ هذه العملية الأكبر من نوعها في تاريخ تونس، وتعكس مدى جدية السلطات التونسية في تفعيل الاستراتيجية 

الوطنية لمكافحة الجريمة.
محمد المبروك السلامي

الشركة الأهلية »سيرستي« بأم الأبواب بزغوان
 الأسبوع المقبل  جني حوالي 1700 طن من 

الإكليل للتجفيف والتقطير

محمد الدريدي 
تشرع الشركة الأهلية المحلية لتثمين المنتوجات الغابية »سيرســتي« بأم الأبواب بالفحص من ولاية زغوان، خلال 
الأسبوع المقبل، في جني غراسات الإكليل في مساحة تمتد على 2200 هكتار من جملة 4200 هكتار مخصّصة للشركة 

لتثمين مختلف منتوجاتها الغابية، وفق ما افاد به رئيس مجلس إدارة الشركة صلاح الدين العرفاوي.
واضاف ذات المصدر أنّ إنتاج الإكليل، قد يبلغ خلال هذا الموســم حوالي 1700 طن، حسب تقديرات مصالح الإدارة 
العامة للغابات، وستتولى الشركة في غضون الأسبوع القادم الانطلاق في عملية الجني التي ستوفّر أكثر من 100 موطن 
شــغل موسمي لفائدة أهالي المنطقة، وذلك لمدة تقارب 06 أشــهر بمعدل أجرة يومية تتجاوز 50 دينارا للفرد الواحد، 

وفق قوله.
وأضاف العرفاوي أن الشركة الأهلية تعتزم إثر عملية الجني، تجفيف كميات تتراوح ما بين 1000 و 1200 طن من 
الإكليل وتسليمها إلى المؤسســة المتعاملة بمقتضى الاتفاقية المبرمة بين الطرفين، في ما ستتولى تقطير بقية المحصول 

وتحويله إلى زيوت سيتم نقلها إلى نفس المؤسسة. 
واشار ذات المصدر، إلى أن هيئة الشركة تأمل في الحصول على دعم مالي من البنك التونسي للتضامن لاقتناء تجهيزات 

لاستخراج الزيوت من مختلف المنتوجات الغابية.

في قضية العين السخونة 
الحط من حكم الاعدام ضد احد المتهمين 

واقرار الحكم الابتدائي ضد البقية 

نظرت محكمة الاســتئناف بقابس في قضية العين السخونة في جلسة اســتئنافية ثانية ، بعد رجوع ملف القضية 
مــن محكمة التعقيب بالعاصمة. و قد صدرت  الأحكام في حق جل المتهمين، حيث تم الحط من حكم الإعدام ضد أحد 
المتهمين الى 20 سنة و عدم سماع الدعوى في حق متهم آخر مع إقرار الأحكام الابتدائية ضد بقية المتهمين و التي تمثلت 

في حكم الاعدام لمتهم في حالة فرار و أحكام سجنية تراوحت بين 20 و 8 سنوات.
و للتذكــير فإن  13 متهما في هذه القضية 7 منهم في حالة ايقــاف و 6 في حالة سراح و متهم واحد في حالة فرار ، 
يواجهون 3 تهم مختلفة وهي تهمة القتل العمد  و تهمة تكوين وفاق من أجل الاعتداء على الأشخاص و الممتلكات و 

تهمة حمل ومسك سلاح ناري وسلاح أبيض دون رخصة .
وتعود أحداث القضية  إلى 12 ديســمبر 2020، حيث شهدت منطقة العين السخونة، الواقعة بين معتمدية دوز، من 
ولاية قبلي، و معتمدية بني خداش، من ولاية مدنين ، أحداث عنف ومواجهات بين سكان دوز وبني خداش بسبب خلاف 

عقاري، أسفرت عن وفاة 3 أشخاص من معتمدية بني خداش وجرحى و اضرار مادية في الممتلكات من الجانبين.
محمد المبروك السلامي 
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 محمد الدريدي 

البنكي في تونس  لطالما كان القطاع 
يعُتبر أحد أعمــدة الاقتصاد الوطني، 
حيث تنُاط به مسؤولية توفير التمويل 
الضروري للأفراد والشركات، وضمان 

استقرار المعاملات المالية والنقدية.
 غير أن واقع الحــال يظُهر صورة 
مختلفــة تمامًا، حيث باتــت البنوك 
الكثير من  تثــير  تمُارس سياســات 
الجــدل، تضع المواطــن تحت ضغط 
مالي غير مسبوق، وتجعل من التعامل 
التعقيد  معها تجربــة لا تخلو مــن 

والاستنزاف.

بنكية باسم تجاوزات القوانين
حين يتــم التطــرق إلى التجاوزات 
الرسمي  الرد  يكون  تونس،  في  البنكية 
القوانين  نطبق  »نحــن  جاهزًا:  دائمًا 
الجملة  هــذه  العمل«.  بهــا  الجاري 
تختبئ خلفه  الذي  الشــعار  أصبحت 
المؤسســات البنكية لتبرير كل أشكال 
النهــب القانوني للمواطــن، دون أي 
محاولة للإصــلاح أو مراعاة الظروف 
القوانين  المصارف تجد في  الاقتصادية. 
الملتوية فرصــة ذهبية لتحقيق أرباح 
البسيط  ضخمة، فيما يتحمل المواطن 
 كلفــة هــذه السياســات المجحفة.

المعضلــة تكمن في أن هذه البنوك، بدلًا 
من أن تكون محفّزًا للنمو الاقتصادي 
الشخصي، أصبحت  وداعمًا للاستثمار 
برســوم  المواطن  كاهل  يثُقــل  عبئاً 
مفرطــة، وشروط تعجيزية للحصول 
على القروض، إلى جانب فوائد لا تراعي 

أي توازن مع مستوى الدخل.

الرســوم البنكية نهب مســتمر دون 
رقيب

إذا حاولت فتح حســاب مصرفي في 
تونس، ســتجد نفســك أمام سلسلة 
التي تتراكم دون مبرر.  الرســوم  من 
من رســوم فتح الحساب، إلى تكاليف 
الســحب  برســوم  مرورًا  إدارتــه، 
والتحويــل، وانتهاءً حتــى بتكاليف 
بســيطة مثل معرفة رصيــدك! هذا 
النمط من الجباية أصبح قاعدة عامة 
لدى البنوك التونسية، حيث يتم التعامل 

إضافي  دخل  وكأنه مصدر  المواطن  مع 
 وليس مســتفيدًا من الخدمات المالية.

الرســوم لا  أن هذه  الأكبر  المشــكلة 
تخضع في كثير من الأحيان لأي رقابة 
فعلية من الدولة، مما يجعل المصارف 
الجبايات  المزيد مــن  تتفنن في فرض 
جوهرية  تحســينات  أي  تقديم  دون 
في مســتوى الخدمات. حتــى البنوك 
الرقمية التي يفُــترض أن توفر حلولًا 
أرخــص وأيــسر، أصبحــت تلجأ إلى 
امتداد  وكأنها  مشابهة،  استراتيجيات 

للنظام التقليدي.
الفوائــد البنكيــة اســتنزاف ممنهج 

للمواطن
الفوائــد البنكية في تونس تشُــكل 
محورًا رئيســياً في أزمة النظام المالي، 
يتم فــرض نســب عالية على  حيث 
وحتى  والعقارية  الشخصية  القروض 
التجارية، دون اعتبار للقدرة الشرائية 
للمواطن أو ظروفه الاقتصادية. ولعل 
الفوائد  أن هــذه  الأدهى من ذلك هو 
القروض  سداد  تجعل  بطريقة  تتراكم 
شبه مســتحيل، مما يدفع العديد من 
التونسيين إلى دائرة مفرغة من الديون 

والتعثر المالي.
الحصول على قرض في تونس يشبه 
الدخــول إلى متاهة قانونيــة ومالية 
معقدة، حيث تفُرض شروط تعجيزية 
لا تخدم سوى مصلحة المصارف. بدل 
لدعم  أداة  البنكــي  التمويل  يكون  أن 
المشاريع والاستثمارات، أصبح وسيلة 
لتعزيز الأربــاح البنكية، حتى لو كان 
ذلك على حساب الفئات الأكثر هشاشة 

في المجتمع.

أم  تــام  غيــاب  الرقابيــة  الجهــات 
تواطؤ؟

إذا كان المواطــن التونــسي يواجه 
سياســة بنكية تستنزفه دون هوادة، 
فــإن الجهــات الرقابية المســؤولة 
عــن تنظيم هذا القطــاع تكاد تكون 
غائبــة تمامًــا. دور البنــك المركزي 
ضبط  يكــون  أن  يفُترض  التونــسي 
أي  ومنــع  المصــارف  ممارســات 
تجاوزات تمس بحقوق المســتهلكين، 
ضعفًــا  يظُهــر  الواقــع  أن  غــير 
 واضحًــا في فرض أي رقابــة جدية.

فوق  وكأنها  تعمل  البنكية  المؤسسات 
القانون، فــلا يوجد حد أقصى للفوائد 
على  صارمة  قيــود  ولا  المفروضــة، 
الرسوم العشــوائية، ولا حتى متابعة 
العملاء.  إدارة حسابات  لكيفية  فعلية 
كل هذا يطرح تساؤلات حقيقية حول 
مدى جدية الدولة في ضبط هذا القطاع، 

وحماية المواطن من الجشع المالي.
والاجتماعية  الاقتصادية  التداعيات 

لهذه السياسات
لا  المجحفة  البنكيــة  السياســات 
تؤثر فقــط على الأفراد، بــل تمتد إلى 
تكاليف  فارتفــاع  بــأسره  الاقتصاد 
المعامــلات الماليــة يــؤدي إلى تراجع 
ينعكس ســلباً  الشرائية، مما  القدرة 
على الأسواق المحلية، ويضعف النشاط 
التجاري. كما أن زيادة الفوائد البنكية 
تجعــل من الصعــب على الشــباب 
مما  الخاصــة،  مشــاريعهم  إطلاق 
 يحد من الابتــكار والنمو الاقتصادي.

خطورة،  يقــل  لا  الاجتماعي  الأثــر 
حيث تؤدي هذه السياسات إلى ارتفاع 

معدلات الفقر والتهميش المالي، خاصة 
مع تقلص فرص الحصول على تمويل 
ميسر للمشاريع الصغيرة أو الإسكان. 
المواطن التونسي لــم يعد يرى في البنك 
مؤسســة تدعمه مالياً، بل يرى فيها 
خصمًــا يكُبــل حركته ويســتنزف 

مدخراته.

إصلاح النظــام البنكي بيــن الممكن 
والمستحيل

ما الحــل إذن؟ هــل يمكن إصلاح 
أكثر  ليصبح  تونس  في  المصرفي  النظام 
عدالــة؟ رغم صعوبــة المهمة، هناك 
أن تسهم  يمكن  التي  الخطوات  بعض 
في تغيــير الواقــع البنكــي، منها إن 
قانونياً  مــبررة  التكاليف  هذه  تكون 
وخاضعة لمعايير شفافة، ومنع تجاوز 
الحــد الأقــصى المعقول بمــا يراعي 
القدرة الشرائيــة للمواطن مع وضع 
قوانين أكثر عــدلًا لحماية العملاء من 
الاســتغلال المالي و تعزيــز دور البنك 
فعّالًا في  ليكــون  التونسي،  المركــزي 

ضبط التجاوزات والحد من السياسات 
وأكثر  أرخص  خدمات  توفر  المجحفة، 
المصارف  نهــج  عن  بعيدًا  شــفافية 

التقليدية.
في النهاية، لا يمكــن التعويل فقط 
على الدولــة في إصلاح هــذا الوضع، 
أن يكون  المواطــن  بل يجــب عــلى 
التي  البنكيــة  بالممارســات  واعيـًـا 
تســتهدفه، وأن يطالــب بحقوقــه 
عــبر القنوات القانونيــة والإعلامية. 
الضغط الشــعبي يمكن أن يكون أداة 
فعالة في إجبار المؤسســات المصرفية 
عــلى تغيــير سياســاتها، والتوجه 
 نحو نمــوذج أكثر عدالــة وإنصافًا.

النظــام البنكي في تونــس يحتاج إلى 
جوهرية،  وإصلاحات  قانونيــة  ثورة 
فاستمرار الوضع الحالي لا يخدم سوى 
المصــارف التي ترُاكــم الأرباح، بينما 
يبقــى المواطن رهينــة لنظام مالي لا 

يرحم.

البنوك في تونس

تلاعب بالقانون 
و المواطن هو الضحية
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ندى الغانمي

تعتــبر الأرقــام المتعلقــة بعــدد 
المتقاعدين في تونس في تصاعد ملحوظ، 
2021 تأكــد أن عددهم  ففي ســنة 
بين  موزعين  متقاعــد  المليون  تجاوز 
والخاص  ألف(   320( العام  القطاعين 
)700 ألــف(، كما  ارتفــع هذا الرقم 
مع أفق 2024 ليصل تقريبا إلى مليون 

و200 ألف و500 متقاعد.
 كما تفيد المــؤشرات الصادرة أيضًا 
عن المعهد الوطني للإحصاء والجمعية 
 40% أنّ  إلى  للمتقاعدين،  التونســية 
من هــؤلاء المتقاعدين يتقاضون أجرًا 
الأدنى  الأجــر  مســتوى  إلى  يرقى  لا 
الأمر  »السّــميغ«  تونس  في  المضمون 
العمل  إلى  العــودة  إلى  الذي يضطرّهم 
من أجل تأمين حياتهم في ظل الأزمات 
الاقتصاديــة الخانقة التــي تمر بها 

البلاد.

تونــس  فــي  متقاعــد  الــف    620
الأدنــى  الأجــر  دون  جرايــة  يتقاضــون 

المضمون

العام  الكاتب  أكــد  الإطار،  وفي هذا 
التابعة  للمتقاعدين،  العامة  للجامعة 
عبد  للشــغل،  التونسي  العام  للاتحاد 
أفريل   18 الجمعــة  القادر نــصري، 
2025، أنّ أكثــر من نصف المتقاعدين 
في تونس يحصلون على جرايات تقاعد 
دون الأجر الأدنى المضمون، وفق قوله.

وقال نــصري، في مداخلــة له على 
إذاعة موزاييــك، إنّ 600 ألف متقاعد 
الاجتماعي و20  الضمان  مســجل في 
ألــف متقاعد في الوظيفــة العمومية 
والقطاع العــام، يحصلون على منحة 
شــيخوخة تعادل ثلثــي الحد الأدنى 
المضمون، أي حوالي 300 دينار، في ظل 

ظروف حياتية صعبة يعيشونها.
واعتــبر الكاتــب العــام للجامعة 
كبيراً  عــدد  أنّ  للمتقاعدين  العامــة 
المتقاعدين يعيشــون ما وصفها  من 
الجامعة  أنّ  إلى  بـ«المظلمة«، مشــيراً 
كانت قد وجّهت عدداً من المراسلات إلى 

وزارة الشؤون الاجتماعية والصناديق 
الاجتماعية، على حدٍّ ســواء، للنظر في 
أي  تتلقَّ  لم  لكنها  المتقاعدين،  مطالب 

رد.
ولفت عبــد القادر نــصري إلى أنّ 
من بين المطالــب التي رفعتها جامعة 
المتقاعديــن في مراســلاتها، اتخــاذ 
إجراءات ضرورية من أجل وضع عتبة 
الصحية  والتغطية  المتقاعدين  لجراية 

للمتقاعدين، وفقه.
وكانت الجامعة العامة للمتقاعدين 
أفريل   16 الأربعــاء  أصــدرت،  قــد 
2025، بيانـًـا أكدت فيه أنّ المتقاعدين 
بأصنافهم الثلاثــة )وظيفة عمومية، 
قطاع عام، وقطاع خاص( يتعرضون 
التجاهل والاســتخفاف، حســب  إلى 

تعبيرها.
أنــه »في ظــل الالتهاب  وذكــرت 
الجنوني للأســعار وتدهــور المقدرة 
الشرائية بشكل كارثي وتدني مستوى 
في  نفســه  المتقاعد  يجــد  الخدمات، 
وضعيــة مزرية ومخجلــة«، معتبرةً 
أنها »سياسة تنتهجها وزارة الإشراف 
وكل مصالحها وســائر الجهات ذات 
العلاقة في تناول قضايا المتقاعدين، من 
تســويف تجابههم به في التعاطي مع 

مطالبهم ومشاغلهم«، وفق قولها.
وذكّرت الجامعة بأنها راسلت عديد 
الاجتماعية  الشــؤون  وزارة  المــرات 
ومصالحهــا الممثلــة في الصناديــق 

للمطالبــة بضرورة عقد  الاجتماعية 
جلســات ناجعة وفاعلة بما يلزم من 
تعاطٍ جدي يحل المشــاكل ولا يؤبّدها 
ومتابعــة مســؤولة للملــف تجنباً 
لسياســة التهميش المتعمدة واعتماد 

الحوار، لكن لا من مجيب، وفقها.
وفي هــذا الصدد، أكــدت الجامعة 
»سياسة  رفضها  للمتقاعدين  العامة 
المماطلــة والتجاهل التي يراد فرضها 
عليها وعلى منظوريها«، محمّلةً سلطة 
الإشراف ما »ســينجر مــن احتقان 
جرّاء  المتقاعدين  صفوف  في  اجتماعي 
هذه الممارسات«، مؤكدة أنها »لا تقبل 
ولن تصمت على حقوق  الواقع  بالأمر 
ما جاء في نص  منظوريها«، حســب 

البيان.
في  المتقاعدون  ســعى  السابق،  وفي 
تونس، إلى تنظيم وقفات احتجاجية في 
وارتفاع  الشرائية  قدرتهم  تدهور  ظل 
كلفة العلاج وفقدان الأدوية لأمراضهم 

المزمنة.
الجامعــة  طالبــت  أن  وســبق 
الحماية  وقســم  للمتقاعدين  العامة 
الاجتماعيــة والقطــاع غــير المنظم 
بالاتحــاد العــام التونسي للشــغل، 
بالترفيــع في الأجر الأدنــى للحصول 
على ترفيع في جراياتهم، على أن تكون 
يتم  أن  المراجعة بصفة دوريــة وعلى 
ضمان حــد أدنى للترفيــع والجراية 

نفسها لا يقل عن الأجر الأدنى.

ورأى الإتحاد أنه من حق المتقاعدين 
في الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة 
الاجتماعية أن يطالبوا بإلغاء القانون 
اعتبروه  الذي   ،2007 43 لســنة  عدد 
سيفًا مســلطًا على رقابهم، وبدعة لا 
يوجد مثيل لهــا في كافة أرجاء العالم 
مؤكــدًا أنّ من حقهــم الحصول على 
الزيادات الناتجة عــن التعديل الآلي في 

وقتها.

اجراءات غير كافية
في هــذا الإطار، دخلــت جملة من 
الجديدة حيز  الاجتماعيــة  الإجراءات 
التنفيذ مع بداية سنة 2025 من بينها 
إجراءات موجّهة للأجراء في القطاعين 
العمومي والخاص، حيث أعلنت وزارة 
الشؤون الاجتماعية أنه بداية من غرة 
جانفي 2025 تمّ الترفيع بنسبة 7.5% 
  )SMIG( المضمــون   الأدنى  الأجر  في 
في  الزيادة  قيمــة  لتبلغ  المهن  لمختلف 
الأجــور في القطاع الخــاص 14.5% 

خلال ستةّ أشهر.
وترتبّ عــن الترفيع في الأجور الدنيا 
المضمونة بنسبة %7 انطلاقا من شهر 
جويلية 2024 مع أثر رجعي بداية من 
1 مــاي 2024، الترفيع آليا في جرايات 
المتقاعديــن في القطــاع الخاص بأثر 
رجعــي بداية من شــهر ماي 2024 
وكذلك بداية من غــرة جانفي 2025 

والذي شمل حوالي مليون متقاعد.

الدنيا  الترفيع في الأجــور  وشــمل 
المضمونة لمختلــف المهِن في القطاعات 
الفلاحيــة وغير الفلاحيــة الخاضعة 
لمجلة الشــغل جرايات المتقاعدين من 
منظوري صندوق الضمان الاجتماعي 
وأصحاب جرايات العجّز المســندة من 

صندوق التأمين عن المرض. 
كما يشــمل نظــام التعويض عن 
حوادث  بســبب  الحاصلــة  الأضرار 
الشُــغل والأمراض المهنية ومتقاعدي 
الاجتماعية  التقاعد والحيطة  صندوق 

الذين يتقاضون منح الشيخوخة.

تخفيف العبء الجبائي على جرايات 
العجز والمتقاعدين

في نفس الوقــت، نظر النواب خلال 
جلســة عامة انعقدت يوم السبت 30 
نوفمــبر 2024، في عــدد من فصول 
 2025 المالية  قانون  الإضافية لمشروع 
المقدّمة مــن قبل أعضاء مجلس نواب 
4 فصول  الشعب وتمّت المصادقة على 
يتعلق  فصــل  أبرزها  مــن  إضافية، 
جرايات  على  الجبائي  العبء  بتخفيف 
الأيتام والعجز عن ممارســة النشاط 

والمتقاعدين.
وصــادق النواب التونســيون على 
هــذا الفصل الإضــافي ضمن مشروع 
قانون المالية 2025، بموافقة 63 نائباً 
 10 احتفاظ  مــع  آخرين   47 ورفض 

نواب بأصواتهم.
كما نص عــلى تطبيقه بالنســبة 
تدريجية  بطريقة  التقاعــد  لجرايات 
وبنســبة تخفيف لا تتجاوز %60 من 
مبلغ الاقتطــاع الأصلي ابتداءً من غرة 

جانفي 2026 لتتوزع على 3 سنوات.
منذ  تونس  تعيش  المحاولات،  ورغم 
وإجتماعية  إقتصادية  أزمات  سنوات، 
عديــدة، تســببت في حالــة من عدم 
الاســتقرار، أثرت بشكل مباشر، على 
هــذه الفئة التي تــضررت أوضاعها 
الاجتماعية، بسبب قلة مستحقاتها في 

مقابل ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة.

التقاعد في تونس

حقوق مهضومة رغم 
محاولات التحسين
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صفاقس
الكشف عن 

عملية تحيل في 
تزويد شاحنات 
بالمحروقات 

تمكنت وحــدات منطقة الحــرس الوطني 
بجبنيانة من الكشــف عن عملية تحيل تورط 
فيها عدد من ســواق الشاحنات وعملة تابعين 
لإحــدى شركات النقل البري، حيــث تعمدوا 
تضخيــم مبالــغ وهمية في وصــولات التزود 

بالمحروقات.
وقد بلغت قيمة المبالغ المســتولى عليها أكثر 
30 ألف دينــار. تم الاحتفــاظ بعدد من  من 
المشتبه بهم، في انتظار استكمال الأبحاث بإذن 

من النيابة العمومية.

نابل 
القبض على 4 

مروجين للمخدرات 
قامت الوحدات الأمنية التابعة لمنطقة الأمن 
الوطني بمنزل تميم بحملة أمنية على مروجي 
المخــدرات بقربة ومنزل تميم، أســفرت عن 
القبــض على  4 مروجي مخــدرات من بينهم 
شــخصين محل 2 مناشــير تفتيش من أجل 
ترويج المخدرات ومحل منشور تفتيش من أجل 
البحرية خلسة« وحجز كمية  الحدود  »اجتياز 
من المــواد المخدرة وكمية من علب الســجائر 
المهربــة. وبمراجعة النيابــة العمومية أذنت 
القانونية  بالاحتفاظ بهم وإتخاذ الإجــراءات 

اللازمة.

جندوبة 
القبض على سائق 

»تاكس » حاول 
تحويل وجهة قاصر 
إثر تقدم رجــل الى مقر مركز الاســتمرار 
بجندوبة مرفوقا بابنه راغبا في تسجيل قضية 
عدلية من أجل تعرض إبنه القاصر، من مواليد 
2009، الى محاولــة تحويــل وجهته من قبل 
ســائق ســيارة تاكسي، حيث عمد  الى تغيير 
مسلك الســيارة  الى وادي مجردة ولولا فطنة 
الطفل واســتنجاده بإحدى النسوة التي تولت 
ايقاف الســيارة وإنزاله منها والإشــارة على 

السائق بمغادرة المكان.
بإيلاء الموضــوع الأهمية اللازمــة وإجراء 

جملة من التحريات الميدانية من قبل الدوريات 
العاملة بالنســيج الأمنــي بالمنطقة، أمكن في 
وقت وجيز التعريف بالســائق والقبض عليه، 
بالاحتفاظ  أذنت  العموميــة  النيابة  بمراجعة 
به من أجل »محاولــة تحويل وجهة قاصر«و 
للفرقة المختصــة بالبحث في جرائم العنف ضد 

المرأة والطفل بجندوبة  بمواصلة البحث.

قابس 
القبض على 14 

متورطا في قضية 
قتل الطالبة 

إثر ورود مكالمة هاتفية على قاعة العمليات 
بمنطقة الأمــن الوطني بقابــس المدينة من 
قسم الاستعجالي بالمستشفى الجامعي بقابس 
مفادها قبول فتاة تعرضت للإعتداء بواســطة 
آلة حادة على مســتوى رقبتها، تم التحول على 
عين المكان حيث بالتحري في الموضوع تبين أن 
رقبتها  مستوى  على  لإصابة  تعرضت  الضحية 
بواسطة آلة حادة »سكين« من قبل فتاة أخرى 
بإحدى المنازل بجهة الكازما قابس وقد فارقت 

الحياة متأثرة بإصابتها.
تــم في الحين تكوين فريق أمني مشــترك و 
بتكثيف التحريات أمكــن في مرحلة أولى إلقاء 
بإحدى  بالفرار  متحصنة  الجانية  على  القبض 
غابات شنني، إضافة الى القبض على 5 أشخاص 
آخرين كانوا متواجديــن بالمنزل أثناء الواقعة 
، بمراجعة النيابــة العمومية أذنت بالاحتفاظ 
بهم من أجل »القتل العمد مع سابقية القصد.

و قد تــم  إصدار إنابيــة عدلية من  قاضي 
التحقيق لفرقة الشرطة العدلية بقابس المدينة، 
حيث باستنطاق ذي المتهمة الرئيسية اعترفت 
بتوليها طعن الهالكة بواسطة آلة حادة سكين 
بعد نشوب شــجار بينهما تم على إثره تبادل 
العنف فيما بينهمــا، إضافة الى القبض على 4 
أطراف آخرين كانــوا متواجدين مكان وزمن 
الواقعة، كما تم حجز أداة الجريمة »سكين« و 

صفيحة من الأقراص المخدرة المستعملة.
كما تم  القبض عــلى 4 أطراف آخرين تولوا 
نقل الجانية ومســاعدتها على تغيير ملابسها 

الملطخة بالدماء والفرار والاختباء.
بمراجعة الســيد قاضي التحقيــق المتعهد 
المتورطين  بجميع  بالاحتفــاظ  أذن  بالقضية 
وعددهم 14 شــخصا من أجــل »القتل العمد 
مع ســابقية القصد والمشاركة في ذلك« وإفراد 
محضر بحث من أجل »مســك بنية الاستهلاك 

لمادة مخدرة« والأبحاث متواصلة.

قفصة
تفكيك وفاق 

إجرامي تورط في 
اختطاف وابتزاز

تمكنت وحــدات منطقة الحــرس الوطني 
واقعة  ملابســات  عن  الكشــف  من  بقفصة 
اختطاف بمنطقــة »أولاد زيد«، من معتمدية 
تعمــدت مجموعة   الشــمالية  حيث  قفصة 
اختطاف شــخص وابتزاز زوجته مقابل مبلغ 
مالي وقطيــع أغنام يعودان إلى ملكية المتضرر، 

مقابل إخلاء سبيله
بإيــلاء الموضوع الأهميــة اللازمة، تمكنت 
الوحدات المذكورة بمشــاركة مصلحة التوقي 
من الإرهــاب ومختلف اختصاصــات الإدارة 
العامــة لوحدات التدخــل بالإقليم من تحرير 
المختطف وإيقاف 3 أشخاص من المشتبه بهم.

وباستشــارة النيابة العمومية، أذنت بفتح 
بحث في قضية »تكويــن وفاق قصد اختطاف 
نفــر تحــت طائلــة التهديد والمســاومة«، 
والاحتفاظ بأربعة أشــخاص مع إدراج اثنين 

آخرين بالتفتيش.

حمام سوسة 
حجز كمية من 

مخدر الكوكايين 
والأقراص 
المخدرة 

لفرقة  التابعة  الأمنيــة  الوحــدات  تمكّنت 
الشرطة العدلية بسوســة الشــمالية وأعوان 
فرقة شرطة النجدة بالمنطقة من القبض على 
أحد مروجي المخدرات بالجهة شخصين آخرين 
وحجــز كمية من مخــدر الكوكايين و ميزان 

إلكتروني وأقراص مخدرة.
أذن  العمومية  النيابــة  ممثل  باستشــارة 

بالاحتفاظ بهم والأبحاث متواصلة.

نابل 
القبض على قاصر 

ارتكب سلسلة 
من السرقات من 

السيارات
إثر تقــدّم 4 مواطنين إلى مركز الإســتمرار 
بنابل من أجل الإعلام عن تعرّض ســياراتهم 
الخاصــة إلى الإضرار والسرقة من داخلها من 

قبل مجهول.
تم إيلاء الموضوع الأهميــة اللازّمة من قبل 

الوحــدات الأمنيــة التابعة لفرقــة الشرطة 
العدليــة بنابل، بإجراء جملة مــن التحريات 
أمكن التعريف بهوية المعني وعمره 16 ســنة 
والقبض عليه خلال فــترة وجيزة وقد اعترف 
خلال التحري معه، بحضور المســؤول المدني 
عنه، بارتكابه سلسلة من السرقات من داخل 
سيارات المتضررين حين كانت راسية بالطريق 

العام والإضرار بها.
النيابة  تم الإحتفاظ به بعد استشارة ممثل 

العمومية والأبحاث متواصلة.
 

مطار تونس قرطاج 
إحباط عملية 
توريد حوالي 

16 كغ من مخدّر 
الماريخوانا

إثــر ورود معلومات على الوحــدات الأمنية 
التابعة للإدارة العامة لشرطة الحدود والأجانب 
حــول اعتزام مســافر من جنســية أجنبية 
توريــد كمية مــن المخدرات بمطــار تونس 
قرطاج. وبإيــلاء الموضوع الأهمية اللازّمة من 
الاســتعلام  و  العدلية  الأبحاث  مصلحتي  قبل 
بالمحافظــة أمكن ضبط المعنــي إبّان حلوله 
بالمطار بعد رصد تحركاته ومتابعته، بالتنسيق 
مــع المصالح الديوانية وقــع تفتيش حقيبته 
أين أمكن العثور على حــوالي 16 كغ من مادة 

الماريخوانا.
وبالتنسيق مع النيابة العمومية تمت إحالته 
الفرعية لمكافحة  الإدارة  المحجوز عــلى  رفقة 
المخــدرات لاســتكمال الإجــراءات القانونية 

ومواصلة الأبحاث

سوسة 
400 غراما من 
الكوكايين لدى 

أجنبي 
تمكنت فرقة الأمن السياحي ،التابعة لمنطقة 
سوسة الشمالية ،بالتنسيق مع فرقة الشرطة 
العدليــة، مــن القبض على شــخص أجنبي، 
من بلد مجــاور، بالطريق الســياحية حمام 
سوســة القنطاوي، بحوزته 400 غ من مادّة 
»الكوكايــين«، كان ينــوي ترويجها بالجهة. 
وأذنت النيابة العمومية بالاحتفاظ به من أجل 
»المسك بنية الاستهلاك والترويج لمادة مخدرة«.
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في بــلاغ رســمي أصدرتــه وزارة 
الشــؤون الثقافية، تم الكشــف عن 
الموعد الجديد لتنظيم الدورة السادسة 
الســينمائية،  قرطاج  لأيام  والثلاثين 
حيث تقــرر أن تنتظم هذه الدورة من 
13 إلى 20 ديســمبر 2025، لتواصــل 
بذلك هذه التظاهرة العريقة مسيرتها 
كأحد أبرز المواعيد السينمائية في العالم 

العربي وإفريقيا.

الدورة في ســياق ثقافي  وتأتي هذه 
معلّقة  آمال  ومع  متجدد،  وســياسي 
على أن تســتعيد التظاهــرة وهجها، 
خاصة بعد التحديات التي مرت بها في 
الســنوات الأخيرة، سواء على مستوى 
التنظيم أو حتى في تفاعل  أو  البرمجة 

الجمهور معها.

و في خطــوة تعكــس توجهًا نحو 
الخبرات  مــن  والاســتفادة  التجديد 
الأكاديمية والمهنية في آن واحد، أعلنت 
وزارة الإشراف عــن تعيين الأســتاذ 

الجامعــي محمد طارق بن شــعبان 
مديــرًا عامًــا للــدورة 36. ويعُد بن 
شــعبان من الوجوه البارزة في المشهد 
السينمائي والأكاديمي التونسي، حيث 
يشغل خطة أستاذ محاضر في التعليم 
وتقنيات  علــوم  في  مختــص  العالي، 

السمعي البصري والسينما.

من هو محمد طارق بن شعبان؟
الجديــد لأيــام قرطــاج  المديــر 
المعروفة  الأسماء  أحد  هو  السينمائية 
والثقافية  الأكاديميــة  الســاحة  في 
بتونــس، راكــم خــبرة طويلة بين 
الفعلية  والمساهمة  البحث،  التدريس، 
في الحراك الســينمائي. يعُرف بنزعته 
النقديــة ورؤيته المتوازنــة بين البعد 
الجمالي والجانب التقني في الســينما، 
أنه كان دائم الحضور في ورشات  كما 
وملتقيات متخصصة، وعضوًا في لجان 

تحكيم لمهرجانات محلية ودولية.

على  الأكاديمي  إشرافــه  جانب  إلى 

أجيال من السينمائيين الشباب، ساهم 
بن شــعبان في تطوير بحوث تناولت 
العلاقة بين السينما والهوية والذاكرة، 
ورافع باستمرار من أجل سينما بديلة 
الواقع دون تجميل، وتنفتح  تعبّر عن 
في الآن ذاتــه على الأســاليب الحديثة 

والتكنولوجيا الرقمية.

من  الدورة  هذه  إدارة  لتولي  اختياره 
إشارة  يعُدّ  الســينمائية  قرطاج  أيام 
واضحة إلى الرغبة في ضخّ دماء جديدة 
في التظاهرة، وتأكيــدًا على العودة إلى 
جذورها الثقافيــة العميقة، مع دعم 
البعــد الفكري والنقــدي الذي لطالما 
ميز المهرجان منذ انطلاقته الأولى عام 

.1966

آمال و انتظارات
القادمة  الــدورة  وينُتظر أن تحمل 
العام،  التصــور  حيــث  من  بصمته 
البرمجــي، والانفتاح على  والتوجــه 
الحديثة، مع  الســينمائية  المــدارس 

الحفاظ عــلى روح المهرجان كمحطة 
مخصصة أساسًــا للسينما الإفريقية 
والعربية. ويأمــل العديد من المتابعين 
الدورة  أن تشــهد هــذه  والمهنيــين 
نقلة نوعيــة على مســتوى التنظيم 
الصعوبات  بها  تتجــاوز  والتخطيط، 
الأخيرة،  الدورات  بعض  شهدتها  التي 
البرمجة  إدارة  لا ســيما في ما يخص 
الضيوف وتعزيز مكانة  والتنسيق مع 

المهرجان دولياً.

الذي يولي أهمية  التونسي،  الجمهور 
الســينمائية،  قرطاج  لأيــام  خاصة 
ينظر بكثير من الترقب لما ســتقدمه 
ظل  في  خصوصًــا  القادمة،  الــدورة 
التغيرات الكبرى التي تعرفها الصناعة 
السينمائية عالمياً، ووسط الزخم الذي 
تعرفه ســينمات الجنوب في السنوات 

الأخيرة.

ومــع الإعلان الرســمي عن الموعد 

الهيئة  تدخــل  وتعيين مديــر جديد، 
الســينمائية  التنظيمية لأيام قرطاج 
في ســباق مع الزمن لإعداد دورة تليق 
بتاريخ هذا الحــدث، الذي لطالما كان 
منصّة لاكتشــاف المواهــب، وتعزيز 
الثقافي، والاحتفاء بســينما  الحــوار 

بديلة، ملتزمة، ومختلفة.

تبقــى الأســئلة مطروحــة حول 
مضامين هــذه الــدورة، وتوجهاتها 
بشكل  أبوابها  ســتفتح  وهل  الفنية، 
أوسع أمام السينما الرقمية، الإنتاجات 
المستقلة، والمواضيع التي تهم الأجيال 
الجديدة من الســينمائيين والجمهور 
على حدّ ســواء. لكن ما هو مؤكد أن 
المقبل سيكون موعدًا لعشاق  ديسمبر 
الســابع مع عرس ســينمائي  الفن 
والتجديد  الأصالة  على  يرُاهن  متجدد، 

في آن.

ريم حمزة
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في إطار زيارة ميدانية قامت 
بها لعدد من المنشآت الثقافية 
بولاية نابــل، أعطت  مؤخرا، 
الثقافية  الشــؤون  وزيــرة 
السيدة أمينة الصرارفي، إشارة 
الانطــلاق الرســمية للدورة 
الرابعة والثلاثين لشهر التراث، 
وذلك من قلــب الموقع الأثري 
بكركوان، تحت شعار »التراث 

والفن، ذاكرة الحضارة«.

الحفــل شــهد حضــور 
هناء  الســيدة  نابل،  واليــة 
شوشــاني، إلى جانــب عدد 
وممثلي  الدبلوماســيين  من 
والفنانين  الجهوية  الهيــاكل 

والشخصيات الإعلامية.

بالمناســبة،  كلمتهــا  وفي 
أهمية  على  الوزيرة  شــددت 

التي  السنوية  التظاهرة  هذه 
ينتظره  قــارًا  باتت موعــدًا 
على  مؤكــدة  التونســيون، 
التفاعل الإيجابي بين الموروث 
الثقــافي والفنــي، ومــبرزة 
الوزارة  اســتراتيجية  محاور 
التراث، ومنها  في مجال صون 
مشــاريع ترميم كبرى كمثل 
عقبة  جامع  الزيتونة،  جامع 
بن نافع، فســقية القيروان، 
والمسرح  قرطــاج  متحــف 

الروماني بالجم.

كمــا أشــارت الوزيرة إلى 
جهود الوزارة في إعداد ملفات 
وعناصر  مواقــع  لترشــيح 
تراثية جديــدة لقائمة التراث 
العالمي، على غرار قرية سيدي 
التونسية،  والجبة  بوســعيد 
وأهميتها  لفرادتهــا  نظــرا 

الحضارية.

والية  عــبّرت  جهتها،  من 
باحتضان  اعتزازها  عن  نابل 
الجهة لافتتاح شــهر التراث، 
الاســتراتيجي  الموقع  مبرزة 
للولايــة الــذي جعــل منها 
في  متعددة،  لحضارات  ملتقى 
البونية  الحضــارة  مقدمتها 
كركوان  مدينة  تجسّدها  التي 
المحفوظة في حالة استثنائية.

الفعاليات زيارة  وشــملت 
أوج  في  »تونــس  معــرض 
الكونيــة«، الــذي يحتفــي 
المدرجة  التونســية  بالمواقع 
ضمن قائمــة التراث العالمي، 
مثــل قرطــاج، القــيروان، 
سوسة، جربة، دقة، وكركوان، 
التراث  إبــراز  إلى  بالإضافــة 

فنون  اللامــادي على غــرار 
والصيد  ســجنان،  في  الخزف 
بالشرفية، والممارسات الفنية 

التقليدية لطوائف غبنتن.

الصرارفي  السيدة  زارت  كما 
جنــاح وكالة إحيــاء التراث 
الذي  الثقافيــة،  والتنميــة 
ضــم مجموعة مــن القطع 
المستوحاة من التراث التونسي، 
توثقّ  وكتب  تقليدي  حلي  من 

لمواقع صنفّت تراثاً عالمياً.

الحفل  وخُصص جانب من 
لعــرض تاريخــي تفاعــلي 
بعنوان »سيدة كركوان«، وهو 
بتقنيات  مدعّم  تمثيلي  عرض 
الــذكاء الاصطناعــي، يعيد 
الحياة  من  مشــاهد  تشكيل 
البونية في  اليومية والثقافــة 

غنائي  أداء  وتخللــه  المدينة، 
أعُد  نادر بلغة بونيــة قديمة 

خصيصًا لهذا الحدث.

فكان  الذوقي،  الجانب  أما 
مائدة  خــلال  مــن  حاضرا 
البوني  المطبخ  من  مستوحاة 
فرصة  للزوار  أتاحت  القديم، 
تذوّق أطباق تعكس جزءًا من 

التراث الغذائي للمنطقة.

وزارة  تؤكد  الحــدث،  بهذا 
عــلى  الثقافيــة  الشــؤون 
الوعي بقيمة  التزامها بتعزيز 
منه  المادي  الوطنــي،  التراث 
واللامــادي، وتعزيز حضوره 
في وجدان التونسيين من خلال 

ربطه بالإبداع والفن.

انطلاق فعاليات الدورة 34 
لشهر التراث من كركوان بإشراف 

وزيرة الشؤون الثقافية



في الوقت الذي تتصاعد فيه الدعوات 
الدولية لاســتئناف الهدنــة في قطاع 
طروحات  بــين  الفجوة  تبــدو  غزة، 
المقاومة  ومطالب  الإسرائيلي  الاحتلال 
الفلســطينية أوســع مــن أي وقت 
مــضى، فالمقترح الإسرائيــلي الأخير، 
الــذي رُوّج له إعلامياً باعتباره خطوة 
نحو التهدئة، لا يحمل في طياته سوى 
شروط تعكــس أهدافًا اســتراتيجية 
تســعى لتفكيك قوة حماس وسحب 
أوراقها التفاوضيــة، في مقابل تقديم 
تنازلات شكلية لا تلبّي الحد الأدنى من 

المطالب الفلسطينية.

الشــروط  تلبــي  لا  مؤقتــة  هدنــة 
الأساسية

لمقترح  الرافض  الفلسطيني  الموقف 
الاحتلال لم يكن وليد رغبة في التصعيد، 
بل جاء كرد طبيعــي على بنود تحمل 
نوايا خفية أكثر مــن كونها مبادرات 
في  بارز  مصدر  فحســب  سياســية، 
المقاومة، فإن جوهر الطرح الإسرائيلي 
لا يســتجيب للمطالــب الجوهريــة 
شــامل  وقف  رأســها  وعلى  المعلنة، 
ودائم لإطلاق النار، وانســحاب كامل 
لقوات الاحتلال من القطاع، وبدلًا من 
ذلك، يقترح الاحتــلال »هدنة مؤقتة« 
45 يومًا، يسُمح خلالها بمرور  مدتها 
المساعدات الإنسانية عبر المعابر، ولكن 
بشروط يحددهــا الجانب الإسرائيلي، 
ما يبُقي قبضة الحصار مفروضة ولو 

بصيغة جديدة.
أوراق  نــزع  المعلــن:  غيــر  الهــدف 

القوة من يد حماس
القراءة التحليلية لبنود المقترح تشير 
إلى أنه لا يرُاد له أن يكون اتفاقًا لإنهاء 
الحرب، بل أداةً لفرض وقائع سياسية 
جديدة، فتركيز المقترح على اســتعادة 
تسعة أسرى إسرائيليين، بينهم جندي 
يحمــل الجنســية الأمريكية، يعكس 
رغبة الاحتــلال في اســتعادة »ورقة 
الأسرى« كأولويــة تفــوق أي اعتبار 
إن  إنســاني يتعلق بأهالي غــزة، بل 
المصــدر ذاته يؤكــد أن الطرح يهدف 
إلى ســحب هذه الورقة تدريجياً من يد 
حماس، باعتبارهــا أحد أهم عناصر 

الضغط التي تملكها الحركة.
ويضُــاف إلى ذلــك، تضمّن المقترح 
الجيش  تموضع  إعادة  على  ينص  بندًا 
الإسرائيــلي في غزة عــلى نحو ما كان 
عليه قبــل الثاني من مــارس، وهي 

صيغة تعني استمرار الاحتلال الفعلي، 
ســواء عبر التمركز العسكري المباشر 
الجوي  المجالــين  على  الســيطرة  أو 
والبحــري، بما يفــرغ أي حديث عن 

»التهدئة« من مضمونه الحقيقي.
»التهدئــة  اســتراتيجية 

المشروطة«.. إعادة إنتاج الحصار
مــن الناحية السياســية، يبدو أن 
صياغة  لإعــادة  تســعى  »إسرائيل« 
جديدة،  أدوات  عــبر  الحصار  مفهوم 
فبدلًا من الحصار العسكري الصريح، 
يطُرح الآن »فتح مــشروط للمعابر« 
لفترة مؤقتة، بما يبُقي مصير غزة بيد 
إلى  تعُيد  الاستراتيجية  وهذه  الاحتلال، 
الأذهان سيناريوهات التهدئة السابقة 
التي فشــلت لأنهــا لــم ترتكز على 
ضمانات دولية ملزمة، ولم تحُقق أي 
الفلسطينيين،  حياة  في  جوهري  تغيير 
بل إن هذا النوع من التهدئة المشروطة 
وإعادة  الوقت،  لكسب  عادة  يسُتخدم 
التموضــع، وتفكيــك المقاومــة من 
الداخل عبر خلــق حالة إنهاك وإرباك 

سياسي وأمني.

إعادة التمركز لا تعني الانسحاب
العسكري  بـ«التمركز  المتعلق  البند 
الثاني من مارس« لا يمثل سوى  قبل 
عــودة إلى مرحلة تصعيدية ســابقة، 
فهــذا التاريخ يمُثــل ذروة العمليات 
الاحتلال  جيــش  شــنهّا  التي  البرية 
إلى  العودة  فإن  وبالتالي  القطاع،  داخل 
تلك الوضعية تعُدّ بمثابة تثبيت لواقع 
الاحتلال وليس العكس، كما أن المقترح 
لا يشــير إلى أي نية للانسحاب الكامل 

لدى  جوهري  مطلــب  وهو  غزة،  من 
المقاومة، ما يفُقد المقترح أي جدية في 

تحقيق تهدئة حقيقية.
تكتيــك  الزمــن..  علــى  الرهــان 

إسرائيلي مألوف
ما تقوم به »إسرائيل« ليس جديدًا؛ 
فالرهــان عــلى عامل الزمــن، عبر 
مقترحات مؤقتة، هو جزء من تكتيكها 
المعروف لإدارة الصراع وليس حله، وقد 
استخدمت هذه الاستراتيجية في جولات 
ســابقة من المواجهة، حيث تســعى 
لتجميد الوضع الميداني لفترة محددة، 
أوراقها  تســمح لها بإعادة ترتيــب 
تقُدّم  أن  دون  والسياسية،  العسكرية 
أي التزامات حقيقية للفلســطينيين، 
وفي هذا السياق، فإن ما يطُرح اليوم لا 
يختلف في جوهره عن مبادرات سابقة 
فشــلت لأنها لم تكن سوى محاولات 

لفرض الاستسلام بغطاء دبلوماسي.

حماس بين الضغط والتريث
المعطى الجديد في المشهد هو موقف 
حماس، التي لم تعُلن رفضها الرسمي 
للمقــترح لكنها لم تقُــدّم ردًا نهائياً 
أيضًا، مــا يدل عــلى أن الحركة تدير 
الموقف بتأنٍ شديد، في ظل توازن معقد 
بين الضغوط العســكرية والسياسية 
والإنســانية، فالحركة تــدرك أن أي 
خطــوة نحو قبول مقــترح هشّ قد 
وخاصة  واسعًا،  شعبياً  دعمًا  يفُقدها 
الفلســطيني  الغضب  تصاعد  ظل  في 
العدوان  اســتمرار  نتيجة  والعربــي 
الإسرائيلي، وفي الوقت ذاته، فإن التريث 
يسمح لحماس بقراءة المشهد الإقليمي 

والدولي، وخاصةً في ظل تنامي الأصوات 
المطالبة بوقف فوري للحرب، وارتفاع 

منسوب الإدانة للجرائم الإسرائيلية.
الدولية.. مأزق أي  غياب الضمانات 

اتفاق محتمل
ما يفاقم هشاشة المقترح الإسرائيلي 
آلية دولية تضمن تنفيذ  هو غياب أي 
حماس  قبول  حــال  في  فحتى  بنوده. 
بوقــف مؤقت لإطــلاق النــار، فإن 
التجربة السابقة تظُهر أن الاحتلال لا 
يلتزم بأي تفاهمات ما لم تقُيدها قوة 
دولية قادرة على المحاســبة، وفي ظل 
تواطؤ بعض القوى الكبرى مع الرؤية 
الإسرائيلية، وتراجع فعالية المؤسسات 
الدولية، تبدو أي ضمانات مجرد وعود 
أن تنهار تحت ضغط  تلبث  شفوية لا 

التغيرات الميدانية.

الخشــية مــن فــخ النــزع التدريجــي 
للسلاح

أخطر ما في الطــرح الإسرائيلي هو 
ما بين الســطور.. فتح الطريق أمام 
مرحلة جديدة من الضغط الســياسي 
والعسكري لنزع سلاح المقاومة، دون 
خــوض معركة مبــاشرة، فالمقترح 
التدريجي  التفكيك  مــن  لحالة  يمُهّد 
لقــدرات حمــاس، عــبر إدخالها في 
تسُتنزف  طويلة،  تفاوض  مســارات 
خلالها سياسياً وعسكرياً، ويعُاد فيها 
تشــكيل البيئة الأمنيــة في غزة وفقًا 
للرؤيــة الإسرائيلية، وهــذا ما يفُسر 
إصرار المقاومة على التمسك بشروطها 
الأساســية، ورفضها لأي صيغة تعُيد 
انتصاراتها  تفُــرّغ  أو  الاحتلال  إنتاج 

الميدانية من مضمونها.
في النهايــة، في ضــوء مــا تقدّمه 
»إسرائيــل« من مقترحــات ظاهرها 
التهدئة وباطنها الهيمنة، تبرز معادلة 
جديــدة تخُتبر فيها صلابــة الموقف 
الصمود  عــلى  وقدرته  الفلســطيني 
الميداني،  الصمــود  بعــد  الســياسي 
فالعرض الإسرائيلي الأخير ليس سوى 
المحاولات  حلقة في سلسلة طويلة من 
الاحتلال  خلالهــا  من  يســعى  التي 
لتفكيك بنية المقاومة، ليس عبر الحرب 
المفتوحة فقط، بل من خلال ما يرُوّج 

له كمساعٍ دبلوماسية وإنسانية.
تركيــز الاحتــلال على اســتعادة 
الأسرى، وإصراره عــلى فتــح المعابر 
تهدئة  لفــترة  وتحديده  بشروطــه، 
وجوده  عــلى  الإبقــاء  ثــم  مؤقتة، 
بأخرى، كلها  أو  العســكري بطريقة 
مؤشرات على أن المقــترح يفتقر لأي 
نية حقيقية لإنهــاء العدوان، بل يرُاد 
له أن يكون وســيلة ضغــط مركبة: 
وإنهاك  لحماس،  ســياسي  استنزاف 
مجتمعي لسكان غزة، وتلميع لصورة 
تســعى  أنها  على  دولياً  »إسرائيــل« 
لـ«الســلام«، لكن ما يغفله الاحتلال 
أن المقاومة الفلسطينية، وبعد سنوات 
من المواجهة والخبرة، لم تعد أســيرة 
الحركة  فقراءة  الدبلوماسية،  الأوهام 
للمقترح تعكــس نضجًا في فهم أبعاد 
الصراع، وتؤكــد أن الميدان ليس وحده 
من يحسم المعركة، بل الوعي بطبيعة 

الخصم وأدواته السياسية.

اسباب رفض المقاومة المقترحات الاسرائيلية

غياب تام  لأي ضمانات وتجارب تاريخية سيئة
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الرئيس الأمريكي  ايام، فاجــأ  قبل 
العالم بإعلانه - بحضور رئيس وزراء 
الكيــان الصهيوني - عن قرب انطلاق 
مع  المستوى  رفيعة  نووية  مفاوضات 
طهران، ما أصاب قادة تل أبيب بصدمة 
لــم يخفوها، فقد راهــن هؤلاء بكل 
ثقلهم على فــوز ترامب في الانتخابات 
الأمريكيــة، آملين أن يعيد سياســة 
الضغط القصــوى ضد إيران، بدلاً من 
نهج الحوار الذي انتهجه سلفاه أوباما 

وبايدن.
بيد أن الرياح جرت بما لا تشــتهي 
دونالد  انحــاز  إذ  الصهاينة،  ســفن 
ترامــب إلى خيــار الدبلوماســية في 
مقاربته للملف الإيراني، ليمُنى الكيان 
مساعيه  في  جديد  بإخفاق  الصهيوني 
الحثيثة لإقناع أمريكا بشنّ هجوم على 
إيران، حتى في عهد رئيس يعُدّ من أشدّ 

المتحالفين مع تل أبيب.

تقــارب  مــن  صهيونيــة  هواجــس 
طهران وواشنطن

أربك انطلاق المفاوضات بين طهران 
الكيان  قادة  حســابات  وواشــنطن 
إذ  الصهيوني وأذهلهــم إلى حد بعيد، 
يرون في أي تفاهم محتمل بين الجانبين 

نذير شؤم لكيانهم وتهديداً لأمنهم.
في  هيوم«  »إسرائيل  صحيفة  وتنقل 
تقرير حــول تباين المصالح الأمريكية 
على  ترامب،  أن  »رغــم  والصهيونية: 
يبدي  وبايدن،  أوباما  ســلفيه  خلاف 
تعاطفاً أوفر واهتماماً أجلى بإسرائيل 
إلا  الإيراني،  في قضايا محورية كالملف 
أن هذا لا يعني تطابقــاً بين مصالح 
إسرائيــل وأمريكا، فواشــنطن تميل 
إلى تســوية الخلافات مع طهران عبر 
الاتفاق بدلاً من المواجهة العســكرية 
والســؤال  لذلك،  متى لاحــت فرصة 
المحوري: هل سيصب هذا في مصلحة 
إسرائيــل؟ بالقطــع لا، لأن مثل هذا 
إلى رفع  الاتفــاق ســيفضي حتمــاً 
تدفق  وبالتالي  إيــران،  عن  العقوبات 
الســيولة الماليــة نحــو الجمهورية 
الــشرق  في  وحلفائهــا  الإســلامية 

الأوسط«.
مقدمتهم  وفي  الصهاينة،  إن  وحيث 
ما  تكرار  نتنياهو، لا يجسرون عــلى 
أوباما  إبان مفاوضات عهدي  اقترفوه 

وبايدن في مواجهة شــخصية متقلبة 
ينتهجون  فإنهم  ترامب،  كشــخصية 
مســلكاً ملتوياً لإفشــال المفاوضات 

وتقويض أركانها.

الصهيونية  الاســتراتيجية  محاور 
الأربعة لنسف المفاوضات

ينتهج الكيان الصهيوني حالياً خطةً 
ذات أربعة محاور لتخريب المفاوضات، 

أو وضع العصي في دواليبها:
** المحــور الأول: الســعي لتغيير 
المفاوض  الأمريكي  الفريق  تشــكيلة 

عبر تشويه سمعة ستيف ويتكوف
شــنت مراكــز الأبحــاث والإعلام 
والنخب الصهيونيــة في الآونة الأخيرة 
لتقويــض مصداقية  حملةً شــعواء 

ويتكوف، والتشكيك في كفاءته.
يسعى الصهاينة إلى بثّ الإيحاء بأن 
ويتكــوف يفتقــر إلى المعرفة الكافية 
وبالتالي  الإيرانيين،  والمفاوضين  بإيران 
قد يعجز عن التوصــل إلى اتفاق يلبي 

مطامح الكيان الصهيوني.
أمير  المثــال، کتــب  فعلى ســبيل 
بار شــالوم، محلل موقــع »إسرائيل 
الأمريكي  الفريق  تايمز«: »يتولى زمام 
المفاوض ســتيف ويتكــوف، مبعوث 
ترامب الخاص للشرق الأوسط، ورغم 
إلا  الوطيدة بترامب وإسرائيل،  علاقته 
للغاية،  إيران محدودة  أن معارفه عن 
في المقابل، يقف السيد عباس عراقجي، 
خبرةً  يمتلك  مخضرم  دبلوماسي  وهو 
وافرةً كرئيس للفريق الإيراني المفاوض 

في اتفاق 2015 النووي«.
لنموذج  الترويج  الثاني:  المحور   **
للاتفاق  كمثال  الليبي  النووي  الاتفاق 

المرتقب مع إيران
قبيــل انطلاق المفاوضــات، وحين 
أفصح ترامب في لقائه مع نتنياهو عن 
قرب انطلاق المحادثات مع إيران، طرح 
رئيس وزراء الكيان الصهيوني نموذج 
ليبيا، مطالباً بالتوصل إلى اتفاق مماثل 

مع إيران.
يدرك الطرفان الأمريكي والصهيوني 
تمام الإدراك أن إيــران لن ترضخ أبداً 
الذي  الليبي  النموذج  غرار  لاتفاق على 
يقضي بــوأد برنامجها النــووي، بيد 
الفكرة  لهذه  يروجــون  الصهاينة  أن 
بذور  وبثّ  الإيراني  الموقف  للتأثير على 

الشــك حول المفاوضات، واستنهاض 
المتشــددين داخليــاً ضــد الحكومة 

والمفاوضين الإيرانيين.

** المحــور الثالث: تأجيج نار الخلاف 
بين إيران وأمريكا

دأب الصهاينة على مدى الســنوات 
بين  التوتر  جذوة  إذكاء  على  المنصرمة 
إيران وأمريــكا، ودفعه نحو المواجهة 
في  تخريبية  عمليات  عبر  العســكرية 
إيــران، كاغتيال علماء ومســؤولين 
أضرار  لإلحاق  والتخطيط  عسكريين، 
بمنشــآت إيرانية شتى، وشنّ حملات 
إعلامية مســعورة ضــد البرنامجين 
لاستفزاز  الإيراني  والعسكري  النووي 

الغرب.
الشــواهد عــلى ذلك،  أبــرز  ومن 
2018 لوثائق  استعراض نتنياهو عام 
زعم أنها تثبت ســعي إيــران لصنع 
ســلاح نووي، والذي أثـّـر تأثيراً بالغاً 
ترامب  ودفع  الأمريكــي  الرئيس  على 
ورغم  النووي،  الاتفاق  من  للانسحاب 
أن الوثائــق المزعومة لــم تتضمن أي 
برهان على ســعي إيران لصنع سلاح 
نــووي، إلا أن رئيــس وزراء الكيان 

الصهيوني نجح في التأثير على ترامب.
إيران  بــين  المفاوضات  بــدء  ومع 
وأمريكا، لا تســتبعد مصــادر أمنية 
وخارجها،  إيــران  داخل  وسياســية 
احتمال وقوع حادث مفاجئ مدبر من 
قبل الكيــان الصهيوني بهدف تأجيج 

نيران الخلاف بين طهران وواشنطن.
النفسية  الحرب  الرابع:  المحور   **

والتضليل الإعلامي لعرقلة المفاوضات
استراتيجية  من  آخر  وجه  يشــمل 
الصهاينة للضغط على الفريق الإيراني 
وخلق مناخ متوتر في إيران، نشر أخبار 
زائفة ومختلقة عن أجواء المفاوضات، 
المرتبطة  الإعــلام  وســائل  تســعى 
بثّ  إلى  الغربية،  ونظيراتها  بالصهاينة 
ســموم إعلامية عن واقع المفاوضات 
لتصعيد المعارضــة، والضغط الداخلي 

على فريق التفاوض الإيراني.
أمثلة ذلك ما روجته وســيلة  ومن 
إعــلام أمريكية )أكســيوس( من أن 
عبــاس عراقجي وســتيف ويتكوف 
 45 لمدة  وتحادثا  لوجــه  وجهاً  تلاقيا 
دقيقة خلال المفاوضات، ما أثار سهام 

النقد من بعض الشخصيات السياسية 
لقائه  بشــأن  لعراقجي  والإعلاميــة 
الدبلومــاسي مع المبعــوث الأمريكي 

عقب انفضاض المفاوضات.
أدلى عراقجي بعد اختتام المفاوضات 
في مقابلة مع الإعــلام الوطني: »بعد 
المغادرة،  وأثنــاء  المفاوضات،  انتهاء 
جــرى لقــاء ومحادثة وجيــزة مع 
الجانــب الأمريكي، وهذا أمر متعارف 
عليــه في الأعراف الدبلوماســية، لقد 
التزمنا دوماً باللياقة الدبلوماســية في 
الأمريكيين  الدبلوماسيين  مع  تعاملنا 
في المفاوضات، وبعد محادثة مقتضبة، 
غادرنا المكان فوراً، لم يكن الأمر خارقاً 

للعادة على الإطلاق«.
أثــار هــذا الموضوع موجــةً من 
الانتقــادات من بعض الشــخصيات 
إلى  وتحول  والإعلاميــة،  السياســية 
الافتراضي  الفضاء  قضية شــائكة في 
المتعلــق بالمفاوضات، وفي أعقاب هذه 
الإعلام  الحساســية، ركزت وســيلة 
الأمريكيــة »أكســيوس« عــلى هذه 
اللقاء  أن هذا  القضية، وادعت كذبــاً 
لم يكن عابراً بل امتد لخمس وأربعين 

دقيقة!
وزعــم التقرير أن مصــدراً مطلعاً 
قال لمراســل أكسيوس بأن المفاوضين 
الرئيسيين، ســتيف ويتكوف وعباس 
عراقجي، تباحثا يوم السبت لنحو 45 
أعُلن رســمياً،  أطول مما  أي  دقيقة، 
ووصف المصدر المحادثة المذكورة بأنها 
أرفع مستوى من الحوار بين مسؤولي 
ثماني  منذ  وإيــران  المتحدة  الولايات 

سنوات خلت!
مصدر  أكــد  وجيزة،  برهــة  وبعد 
إيرانــي موثوق أن تقرير أكســيوس 
الإخبــاري حول المــدة المزعومة )45 
دقيقة( لمحادثات عراقجي مع الجانب 

الأمريكي، عار عــن الصحة ومحض 
افتراء، في الحقيقة، جرت هذه المحادثة 
في ختام المفاوضات ولدقائق معدودات 
فحســب، وبمبــادرة من الوســيط 

العُماني.
الإعلامية  السيناريوهات  تحُاك هذه 
بأيدٍ صهيونية بهــدف صرف الأنظار 
عــن المســار الرئيــسي للمفاوضات 
والغايات المنشودة، وتفضي إلى تشويه 
قبل  من  والمفاوضين  الحكومة  صورة 

بعض التيارات الداخلية المتشددة.
الذي صعــق فيه قرار  الوقت  ففي 
النووي  التفاوض  دونالد ترامب بشأن 
مع إيران قادة الكيان الصهيوني وأثار 
ســخطهم، يواجه ساســة تل أبيب، 
الذين عقــدوا آمالهم على اســتمرار 
سياسة الضغط القصوى ضد طهران، 
بزوغ فجــر جديــد للمفاوضات بين 
إيران وأمريكا، ويعدون أي تقارب بين 
في  مسموماً  خنجراً  وطهران  واشنطن 
خاصرتهم، لأن رفع العقوبات قد يعزز 

شوكة إيران وحلفائها في المنطقة.
لذلك، نسج الصهاينة بحذر وتصميم 
خطةً رباعية الأبعاد لتقويض مســار 
المفاوضات: من تشويه سمعة ستيف 
ويتكوف، المفــاوض الأمريكي، لتغيير 
تشــكيلة فريق التفاوض، إلى الترويج 
على  للضغط  الليبي  الاتفــاق  لنموذج 
إيران، ومن إذكاء نار الخلاف بين إيران 
وأمريكا من خــلال عمليات تخريبية 
محبوكــة، إلى بــثّ ســموم إعلامية 
لزعزعة الوحدة الداخلية الإيرانية، هذه 
المكانة  تراعي  التي  الخفية،  المناورات 
الخاصة لترامب لــدى الصهاينة، هي 
الدبلوماسية  يائسة لإجهاض  محاولة 
التــي قد تقلــب موازيــن القوى في 

المنطقة.

استراتيجية الصهاينة لتخريب المفاوضات الامريكية الايرانية 

من تحريض المتشددين الى العمليات التخريبية
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محمد بن محمود 
قالت هيئة البــث العبرية، الأربعاء 
الشــحن  الماضي، إن عشرات طائرات 
مؤخرا  إسرائيل  في  حطــت  الأمريكية 
محمّلة بأســلحة ثقيلــة لدعم حرب 
لتصعيد  وتحسبا  غزة  قطاع  في  الإبادة 
مع إيــران. وأضافت: »حطت عشرات 
الأمريكية  العسكرية  الشحن  طائرات 
من طراز )C17( خلال الأيام الأخيرة في 
قاعدة نفاتيم الجوية جنوب إسرائيل، 
محمّلة بأســلحة وذخائــر نقُلت من 

قواعد أمريكية في العالم«.
قنابل  الشــحنات  »تضم  وأردفت: 
ثقيلــة من نــوع )MK-84( وذخائر 
العمليات  دعــم  إلى  تهــدف  أخــرى 
العســكرية الجارية في قطاع غزة، إلى 
هجوم  شنّ  لاحتمال  الاستعداد  جانب 
الولايات  مــع  بالتنســيق  إيران  على 
المتحــدة، في حــال فشــل المحادثات 
وطهران«.  واشــنطن  بــين  الجارية 
المعدات  بــين  »من  الهيئة:  وتابعــت 
التي نقلت كذلــك، صواريخ اعتراض 
الجوي  الدفاع  لمنظومــات  مخصصة 
 ،)THAAD( طــراز  مــن  الأمريكية 

المنتشرة في المنطقة«.
وأشارت إلى أن »هذه الشحنات تأتي 
بعد أن أزال الرئيــس الأمريكي الحالي 
دونالد ترامب القيــود التي فُرضت في 
عهد ســلفه جو بايدن، والتي علقت 
سابقا تزويد إسرائيل بقنابل تزن طنا، 
وذلك على خلفية العمليات الإسرائيلية 
في رفح )جنوب قطــاع غزة(« وقالت 
المقبلة  الهيئة: »ينُتظر خلال الأسابيع 
أن تســتلم إسرائيــل آلاف الذخائــر 
إعادة ملء  الإضافية ضمن عمليــات 
اســتنُزفت  التي  الإسرائيلية  المخازن 
خــلال الحرب المســتمرة )على قطاع 

غزة( منذ شهور«.
قدمت  المتحــدة  الولايات  وكانــت 
لإسرائيل كميات كبيرة من الأســلحة 
وفق  الحــرب،  بداية  منــذ  والذخائر 

تقارير إسرائيلية وأمريكية.
امام هذا الدعم الكبير من واشنطن 
لاسرائيل لم تعد أرقام الشهداء تحُصى 
في غــزة، ، بل تقُدَّر تقديــرًا على وقع 
الركام والدخان. وفي واشنطن، لا تزال 
صفقات السلاح تمُرّر بلا قيد أو شرط، 
الفلســطينيين لا تساوي  وكأنّ دماء 
الأمريكية.  السياســة  ميزان  في  شيئاً 

 ،2023 أكتوبر  في  الحــرب  اندلاع  منذ 
تجاوزت الولايات المتحدة كل الخطوط 
الداعم  بــدور  تكتفِ  ولــم  الحمراء، 
الســياسي والدبلوماسي، بل انخرطت 
عملياً في الحرب، عبر تدفق غير مسبوق 
لشــحنات الأســلحة والذخائر، التي 
يسُــتخَدم كثير منها في تدمير الأحياء 
السكنية والمرافق المدنية في قطاع غزة.

ضخّتها  دولار  مليار   17.9 من  أكثر 
واشنطن في جســد هذه الحرب خلال 
خارقة  قنابــل  بينها  عــام،  من  أقل 
بدقة،  موجهة  وقنابــل  للتحصينات، 
وذخائــر مدفعيــة ثقيلــة، وعربات 
مدرعة. ليس هــذا مجرد دعم لحليف 
استراتيجي، بل تورط مباشر في حربٍ 
تجُمع المنظمات الحقوقية على وصفها 

بأنها إبادة جماعية ممنهج.
إنّ اســتمرار تدفّق هذه الأســلحة 
والحقوقية  الأمميــة  التقارير  رغــم 
المدنيين، يؤكد أن  التي توثق استهداف 
الولايــات المتحدة لم تعد مجرّد ممول، 
بل شريــك قانونــي وأخلاقي في هذه 
المتواصلة. حين تهبط طائرة  الجريمة 
محمّلة  أمريكية  عســكرية  شــحن 
نيفاتيم  قاعدة  في   GBU-39 بقنابــل 
الأطفال من  ينُتشل  بينما  الإسرائيلية، 
تحت الأنقاض في غزة، لا يمكن اعتبار 
الأمر حيادًا  أو دعمــا دفاعياً، بل هو 

اصطفافٌ كاملٌ إلى جانب آلة القتل.
ناهيك   – واشــنطن  صمت  يعد  لم 
عن دعمهــا – قابلًا للتبرير. فالقانون 
الدولي، وتحديــدًا اتفاقية منع جريمة 
الإبادة الجماعيــة لعام 1948، يحمّل 
المســؤولية لا فقط لمن يرتكب الفعل، 
بل أيضًا لكل من يســهّل أو يمكّن أو 
يساعد في تنفيذه. وفي ضوء هذا، تبدو 
الولايــات المتحدة اليــوم أمام اختبار 
قانوني وأخلاقي صارم: هل هي دولة 
تحترم التزاماتها الدولية؟ أم أنها تقف 
على الضفة الأخرى من العدالة، وتمنح 
القتلة أدوات الجريمة ثم تغسل يديها 

من الدماء؟
تقول منظمة العفو الدولية إن نقل 
أطراف متورطة في جرائم  إلى  الأسلحة 
حــرب، دون ضمانات جديــة تمنع 
استخدامها ضد المدنيين، يعُدّ بحد ذاته 
انتهاكًا للقانون الدولي. وهو ما تؤكده 
والتحقيقات  الصناعية،  الأقمار  صور 
القنابل  استخدام  توثق  التي  الميدانية، 
الأمريكية في تدمــير أحياء بأكملها في 
 – الضربات  هــذه  يجعل  ما  القطاع، 
بحسب هيومن رايتس ووتس – ترقى 
إلى جرائم ممنهجة تستوجب المحاسب.

إنّ مــن الصعب تخيـّـل أن كل هذه 
الشحنات، وكل هذه القنابل، تمر دون 
أن يعلم صانع القرار الأمريكي إلى أين 

الأرجح  بل  تسُــتخدم.  وبماذا  تتجه، 
أن واشــنطن تعرف وتبارك، وتواصل 
اللعــب بالنار في منطقــة تغلي بالدم 
والدموع. فحتــى اليوم، قُتل أكثر من 
51,000 فلســطيني، معظمهــم من 
النســاء والأطفال، وتــم تدمير 70% 
من البنيــة التحتية الصحية، وهُدمت 
المــدارس والمســاجد والملاجئ. في أي 
ميزان سياسي يمكن اعتبار ذلك دفاعًا 

عن النفس؟!
لقــد كانــت الإدارات الأمريكيــة 
ما  لكنّ  منحــازة لإسرائيل،  المتعاقبة 
الانحياز  حــدود  تخطّى  اليوم  يجري 
التقليــدي، ليصبح تواطــؤًا صريحًا، 
أو  بالتحالفات  التــذرع  معه  ينفع  لا 
الاعتبارات الاستراتيجية. فحين تصمت 
واشــنطن عن المجازر، وتمنع صدور 
العدوان،  بوقف  تطالب  أممية  قرارات 
ثم ترسل شحنات جديدة من الأسلحة 
الثقيلة، فهي لا تكون مجرد وســيط 

فاشل، بل طرفًا أصيلاً في النزاع.
قد يقول قائــل إن إسرائيل تتحمل 
المســؤولية الأولى، وهــذا صحيح من 
حيث المبدأ. لكنّ المســؤولية القانونية 
لا تتجزأ، ولا تسقط عن الذين يوفرون 
تتعالى  القتل. وها هي الأصوات  أدوات 
ومراكز  الأمريكية  الجامعات  أروقة  في 
الكونغرس،  داخــل  الأبحــاث وحتى 

مطالبة بمساءلة الإدارة الأمريكية على 
دورها، خاصة مــع تصاعد الضغوط 
الدولية لفتح تحقيقات مســتقلة، قد 

تصل إلى محكمة العدل الدولية.
الزمن،  تراهن واشــنطن على  ربما 
المأساة مع الأيام.  وعلى طيّ صفحات 
لكــنّ التاريخ لا ينسى، ولا يســامح 
الأطفال  صور  وســتظل  بســهولة. 
الشــهداء في غزة، والبيوت المدمّرة على 
رؤوس ساكنيها، تطارد كل من شارك 
في هذه الكارثة، ســواء بالســلاح أو 

بالصمت أو بالمواقف المزدوجة.
لقــد آن الأوان لأن تعيــد الولايات 
المتحــدة النظــر في سياســتها تجاه 
تقديم  تتوقــف عن  الصراع، وأن  هذا 
لدولة  والعســكري  السياسي  الغطاء 
بوقاحة.  الــدولي  القانــون  تنتهــك 
فلا الاســتراتيجية تــبررّ المجازر، ولا 
التحالفات تشّرع الإبــادة. وإذا كانت 
واشنطن تريد أن تحتفظ بما تبقى من 
تختار:  أن  فعليها  العالم،  في  صدقيتها 
إما أن تكون دولة تحُترم فيها العدالة، 
أو أن تصبح شريكًا رسمياً في الجرائم 

ضد الإنسانية.

البيت الأبيض يلطخ يده بدماء الأبرياء في غزة 
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أصبحت حرب غــزة بمثابة خنجر 
في الخــاصرة بالنســبة لنتنياهو، إذا 
أخــرج نتنياهو خنجــر الحرب فإن 
وضعه سيزداد ســوءاً، وإذا بقي هذا 
الخنجر في جسد نتنياهو الجريح فإنه 
نتنياهو  إلى إسقاطه،  سيؤدي بلا شك 
الآن محاصر، ولا يريد وقف الحرب ولا 
يستطيع الاستمرار فيها، وربما تشكل 

حرب غزة نهاية قصة نتنياهو.

أوقفوا الحرب... نتنياهو يسقط
ويواجه نتنياهــو عقبة كبيرة أمام 
وقف الحــرب في غزة، تتمثل في الوزراء 
المتشــددين في حكومته، وباعتبارهما 
وزيري الأمن الداخلي والمالية، يعارض 
إيتمار بن غفير وســموتريتش بشدة 
وقف الحرب في غزة، كمــا أن انتهاك 
القتال  واســتئناف  النار  إطلاق  وقف 
أســبوعين جاء تحت ضغط من  قبل 
الوزراء المتشددين في حكومة نتنياهو. 
نتنياهو يدرك أن وقف الحرب سيؤدي 
إلى استقالة وزرائه المتشددين وحلفائه 
من الحكومة، ولذلك، من أجل الحفاظ 
على تماســك حكومته ومنع انهيارها 
وإبعادها عن الســلطة، فإنه يواصل 
الحــرب في غزة حتــى يبقى الأعضاء 
المتشددون في الحكومة وحتى لا تفقد 

الحكومة أغلبيتها.

موجة معارضة لاستمرار الحرب
ومن ناحية أخــرى، تزايدت موجة 
المعارضــة في الأراضي المحتلــة مــع 
اســتمرار الحــرب في غــزة، وتتزايد 
الدعوات إلى العــودة السريعة للأسرى 
وإنهاء  غــزة  قطاع  من  الإسرائيليين 
الحرب في المنطقة في وقت فشــل فيه 
الجيــش الإسرائيلي، عــلى الرغم من 
العمليات العســكرية الواسعة في غزة 
خلال الأشــهر الثمانية عشر الماضية، 
في إطــلاق سراح الأسرى الإسرائيليين 

وواجه الفشل في هذه المهمة.
تزايــد مســتمر في أعــداد القوات 
الإسرائيليــة  والأمنيــة  العســكرية 

المعارضة للحرب على غزة
أعلنــت القناة 13 مــن التلفزيون 
الإسرائيــلي أن 200 عضو من احتياط 
الوحدة الطبيــة في الجيش الإسرائيلي 
بإعادة  تطالــب  رســالة  على  وقعوا 

الإسرائيليين مــن قطاع غزة  الأسرى 
وإنهاء الحرب في المنطقة.

وفي المقابل، أعلنت صحيفة يديعوت 
أحرونوت العبرية أن 250 عميلا سابقا 
إعادة  ضرورة  على  أكدوا  الموســاد  في 
في  الحرب  ووقف  الإسرائيليين  الأسرى 

قطاع غزة.
وتتزايد الدعوات إلى العودة السريعة 
للأسرى الإسرائيليــين من قطاع غزة 
وإنهاء الحــرب في المنطقــة في وقت 
فشــل فيه جيش الاحتلال، على الرغم 
من العمليات العســكرية الواسعة في 
غزة على مدى الأشــهر الثمانية عشر 
الأسرى  سراح  إطــلاق  في  الماضيــة، 
الإسرائيليــين وواجه الفشــل في هذه 

المهمة.

تزايد الدعوات لإنهاء الحرب:
الأسرى  لإعــادة  الدعوات   تتزايــد 
غزة  قطاع  مــن  بسرعة  الإسرائيليين 
وإنهاء الحرب في هذه المنطقة في وقت 
فشــل فيه جيش الاحتلال، على الرغم 
من العمليات العســكرية الواسعة في 
غزة على مدى الأشــهر الثمانية عشر 
الأسرى  سراح  إطــلاق  في  الماضيــة، 
الإسرائيليين إلا أنه واجه الفشل في هذه 

المهمة.
52 % من أنصــار حكومة نتنياهو 

يوافقون على إنهاء الحرب: 
نقلاً عــن أحدث اســتطلاع للرأي 
أجري بــين الإسرائيليين، أعلنت القناة 
12، شــبكة التلفزيــون الإسرائيلية، 
الناخبــين في الائتلاف  %52 مــن  أن 
على  الاتفاق  يؤيدون  الحالي  الحكومي 
الإسرائيليين في قطاع  الأسرى  إعــادة 
يعارضه  بينما  الحــرب،  وإنهاء  غزة 

.34%
70 % مــن الإســرائيليين لا يثقــون 

بنتنياهو: 
الإسرائيلية  الشــؤون  محلــل  أكد 
من   70% أن  عامــر  أبــو  مأمــون 
الإسرائيليــين لا يثقــون بالحكومة، 
وأضــاف أبــو عامر: نتنياهــو يريد 
السيطرة على أجهزة الأمن الإسرائيلية 
ومنــع توظيف وتعيين أي شــخص 
الأمريكية،  الإدارة  أو يعارض  يعارضه 
وهذا ما دفع المحللين السياســيين إلى 
التعبير عــن آرائهم والحديث عن عدم 
»الإسرائيلية«  القرارات  الرغبة في ربط 

بالحكومة الأمريكية.

 1250 تضــم  احتجاجيــة  عريضــة 
شخصًا: 

وقعت 1250 عائلة من أسر السجناء 
الفوري  بالإفراج  تطالب  عريضة  على 
عن جميع السجناء، حتى لو كان ذلك 
على حساب وقف الحرب، وجاء في جزء 
من الرسالة أن »الحرب في هذه المرحلة 
تخدم في المقام الأول المصالح السياسية 
المصالح  وليس  للحكومة  والشخصية 
الأمنية والوطنيــة والاجتماعية للأمة 

والبلاد«.
فــي  الاحتجاجــات  نطــاق  اتســاع 

الجيش:
والتلفزيون  الإذاعــة  هيئة   أعلنت 
الإسرائيلية أن أكثر من 150 جنديا من 
الإسرائيلي  الجيش  في  مختلفة  وحدات 
انضمــوا إلى مجموعــة الموقعين على 
وإعادة  الحرب  بإنهاء  تطالب  عريضة 
الأسرى، وقــد أضاف هــؤلاء الجنود 
مــن وحــدات مختلفة، بمــا في ذلك 
لواء المظليين، وهيئــة الأركان العامة 

البحرية،  الكوماندوز  وقوات  للجيش، 
ووحدتي شــيلدج وموران، تواقيعهم 
إلى هذه العريضــة، وتطالب العريضة 
الفوري لإعادة  والتحرك  الحرب  بوقف 

الأسرى الإسرائيليين.

وقف إطلاق النار المستحيل
ومن ناحية أخرى، وتحت الضغوط 
نتنياهو  حكومة  على  والدولية  المحلية 
لوقف الحرب، أعلــن نتنياهو في الأيام 
القليلة الماضية عــن رزمة مقترحاته 
لوقــف إطــلاق النار في غــزة، ولكن 
اقتراحاً  تبدو  المقترحــة  الحزمة  هذه 
مســتحيلاً مــن نتنياهــو يهدف إلى 
في  الحرب،  لوقــف  الضغوط  تخفيف 
واقع الأمــر، إن الحزمة التي اقترحها 
نتنياهو لوقف إطــلاق النار تفتقر إلى 

الاعتبار للواقع في غزة.
نــشرت الميادين تفاصيــل الوثيقة 
الإسرائيلي  الاحتــلال  اقترحها  التــي 
بشأن وقف إطلاق النار في غزة، والتي 
تم تسليمها للوسطاء وحركة حماس، 
سراح  إطلاق  المقــترح  هذا  ويتضمن 
إيدان  الأمريكــي  الإسرائيلي  الأســير 
ألكســندر في اليــوم الأول من الاتفاق 

كخطوة خاصة تجاه أمريكا.
أيضًا  المقترحة  الوثيقــة  وتتضمن 
النــار المؤقت لمدة  إطارًا لوقف إطلاق 
45 يومًا، والذي من شــأنه أن يشمل 
وإدخال  العســكرية،  العمليات  وقف 
الأسرى  وتبادل  الإنسانية،  المساعدات 
بين الجانبــين، ويدعو الاقتراح إلى نزع 
الســلاح في قطاع غزة وإنشــاء آلية 
المدنيين  إلى  المساعدات  وصول  لضمان 
فقــط، ويؤكد عــلى أن إطلاق سراح 
السجناء يجب أن يتم دون استعراض 

أو أي احتفال عام.
إطــلاق سراح  العرض  ويتضمــن 
خمســة أسرى إسرائيليــين أحياء في 
اليوم الثانــي مقابل إطلاق سراح 66 
أسيراً فلســطينياً محكومين بالسجن 
المؤبد و611 أسيراً من قطاع غزة، أما 
المفاوضات فسيكون  الثالث من  اليوم 
حول نزع السلاح وإعلان وقف إطلاق 
النار الدائم، وبعد إطلاق سراح خمسة 
أسرى بموجــب هذا الاقــتراح، الذي 
والمعدات  المســاعدات  إدخال  يتضمن 
اللازمة لإيــواء اللاجئين في قطاع غزة، 
سيبدأ الجيش الإسرائيلي إعادة انتشاره 
في منطقة رفح وشــمال قطاع غزة، 
في اليوم الســابع، ستفرج حماس عن 
أربعة أسرى مقابل 54 أسيراً فلسطينياً 
محكومًا عليهم بالســجن المؤبد و55 
معتقلًا بعــد 7 أكتوبر 2023، في اليوم 
العاشر، ستقدم حماس معلومات عن 
الأحياء  الإسرائيليين  الأسرى  جميــع 
الأسرى  عن  معلومات  مقابل  المتبقين 

الفلسطينيين.
وبموجــب هذا الاقتراح، ستســلم 
حماس جثث 16 أسيراً إسرائيلياً قتيلاً 
 160 اليوم العشريــن مقابل جثث  في 
شهيداً فلســطينياً، وتتم عملية تبادل 

الأسرى في يوم واحد.
إمكانية  المقــترح  هــذا  ويتضمن 
تمديد وقــف إطلاق النــار المؤقت في 
حال التوصل إلى اتفــاق بين الجانبين 
بــشروط محددة، وســتواصل مصر 
وقطر والولايات المتحدة أيضًا جهودها 
لضمان استكمال المفاوضات والتوصل 
إلى اتفــاق نهائي، في حــين قال أحد 
العربي  لصحيفــة  حمــاس  قيادات 
الجديد: »إن المقــترح المقدم مرفوض 
للتفاوض  الفصائل وغير قابل  من كل 
لأنه يدعو إلى نزع سلاح المقاومة، كما 
الحرب  انتهاء  أنه لا يذكر شــيئا عن 
وانســحاب جيش الاحتلال من كامل 
مخطط  »هناك  وقــال:  غزة«.  قطاع 
أمريكــي إسرائيلي لســحب بطاقات 
تنفيذ  وهدفه  المقاومــة،  من  الأسرى 
غزة  لإخلاء  الأمريكــي  الرئيس  خطة 
وتهجير سكانها«، حيث يراهن رئيس 
نتنياهو  بنيامين  الإسرائيــلي  الوزراء 
على  ترامب  دونالد  الأمريكي  والرئيس 

مصير الأسرى.

امام عجزه عن حسم الحرب في غزة

الحل العسكري خنجر في خاصرة نتنياهو
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لتنفيذ  الإسرائيلي  الجيش  يســتعد 
»توغل واســع« جديــد في قطاع غزة 
يقضي بتقســيم المدينة وضرب البنية 
الإداريــة لحماس، في وقــت أعاد فيه 
نتنياهــو تأكيد موقفه الرافض لوقف 
الحــرب مقابل إبرام صفقة شــاملة 

تؤدي للإفراج عن جميع الرهائن.
لتنفيذ  الإسرائيلي  الجيش  يســتعد 
»توغل كبير وواســع« جديد في قطاع 
البرية  العمليات  توسيع  يتضمن  غزة، 
وتقطيــع أوصال مدينة غــزة، وذلك 
بـ«اســتراتيجية  وصفــه  ما  ضمن 
محدثة تهدف إلى تقويض قدرة حماس 
بالتوازي  القطاع«،  على  السيطرة  على 
مع محاولة الضغط على قيادة الحركة 
في إطــار المفاوضــات بشــأن تبادل 
الأسرى، بحســب ما أفاد تقرير لموقع 

»واللا«، يوم الأحد الماضي.
يأتي ذلك فيما خرج رئيس الحكومة 
الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، مســاء 
السبت الماضي، بخطاب مسجّل، وسط 
جدوى  حول  الداخــلي  الجدل  تصاعد 
اســتمرار الحرب في غزة، في ظل تزايد 
الضغط الشعبي لاســتعادة الرهائن. 
وأعاد نتنياهو من خلاله تثبيت مواقفه 
التقليدية: لا وقف للحرب، لا صفقة في 
الحالية، ولا انســحاب دون  الظروف 

»حسم عسكري شامل«.
وبحســب موقــع »والــلا«، فإن 
»الجيش يواصل عملياته العســكرية 
المكثفة في شــمال وجنوب ووســط 
قطاع غزة، من الجــو والبحر والبر«، 
مشيراً إلى أن الخطة الجديدة تهدف إلى 
»بتر المدينة إلى قسمين، ما سيؤدي إلى 
فقدان حماس لأكثر من خمسين بالمئة 

من الأرض التي تسيطر عليها«.
الجيش  فــإن  التقرير،  وبحســب 
الحرب  استئناف  منذ  »نفذ  الإسرائيلي 
1300 غارة جوية، قُتل  على غزة نحو 
خلالها أكثر من 400 عنصر في فصائل 
المقاومة، من بينهم قادة كتائب وسرايا 
إلى  لافتاً  حساســة«،  قيادية  ومواقع 
أن »القوات تســيطر على مناطق مثل 
محور موراغ، وأجزاء جديدة من رفح، 

وحي الدرج والتفاح«.
قال  الســياسي،  الجمود  ظــل  وفي 
مصدر أمني إن »الضغط العســكري 
هــو أداة لإجبار قيــادة حماس على 
إطلاق  أجل  مــن  للمفاوضات  العودة 

سراح الأسرى«، مشــددًا على أن »يتم 
التنســيق بشــكل دقيق مع مديرية 
لتجنب  والمفقودين  الأسرى  شــؤون 
تنفيــذ عمليات في مناطــق يعتقد أن 

الأسرى محتجزون فيها«.
»الجيــش  أن  التقريــر  وأضــاف 
الإسرائيلي ينفذ عمليات تدمير منظمة 
لبنى تحتية عبر أدوات هندسية ثقيلة 
قادرة عــلى تدمير أحياء كاملة، بما في 
ذلك منشــآت تحت الأرض«، مشــيراً 
إلى أن »الهجمــات تنُفــذ بدقة عالية 
ضد أهداف حددها الجيش مســبقًا«، 
ضمن ما وصــف بأنها »عمليات دعم 
في  المنتشرة  البرية  للقوات  قريب  ناري 

الميدان«.
كمــا ذكــر التقريــر أن التوغــل 
واسعًا  »تجنيدًا  ســيتطلب  المستقبلي 
من  وحدات  وسحب  الاحتياط،  لقوات 
جبهــات أخرى مثل الشــمال )لبنان 
إلى جانب  الغربية«،  والضفة  وسوريا( 
مباشرة  الإنسانية  المساعدات  »توزيع 
عبر شركات أميركية لتقويض سيطرة 

حماس المدنية«.
في المقابــل، أشــار التقريــر إلى أن 
»قيادة حماس فوجئت بشدة استئناف 
العمليات العســكرية بعد انهيار وقف 
إطلاق النار«، وأضاف أن الحركة تركّز 
حالياً على تكتيكات الاســتنزاف، بما 
يشمل زرع العبوات الناسفة، عمليات 
وتجنبّ  الصواريــخ،  إطلاق  القنص، 
أسلوب  اعتماد  مع  المباشرة،  المواجهة 
الرصــد الدقيــق لتحــركات الجيش 
لتنفيذ  الأمنيــة  الثغرات  واســتغلال 

هجمات«.
وبحســب التقريــر، فــإن حركة 
»حماس« قررت، بعد استئناف الحرب، 
البالغ  القتالي  قوامهــا  على  »الحفاظ 
ألف عنــصر، معظمهم غير   20 نحو 
متمرسين في القتال، وذلك تحضيراً لأي 
توغل بري موســع«. وأضاف التقرير 
بـ«عملية  حاليـًـا  تكتفي  الحركة  أن 
ترميم، وتجنيــد عناصر جدد، وتنفيذ 
على  تعتمد  عصابــات  حرب  عمليات 
فرص عملياتية أو أخطاء من الجانب 

الإسرائيلي«.
ووفــق التقريــر، »لا ينفذ عناصر 
حمــاس هجماتهــم إلا عندما يرون 
فرصة لتحقيق نتائج«، مشــيراً إلى أن 
»ذلك يشــمل إطلاق صواريخ مضادة 

للدروع، عمليات قنص، تفجير عبوات 
ناســفة، وإطــلاق صواريخ قصيرة 
المدى«. وأضاف أن »القوات الإسرائيلية 
في الميــدان نادرًا ما ترصد المســلحين 
مباشرة، حيث يختفون في الغالب فور 

تنفيذ العمليات«.
التقرير أن »حماس تحاول  وأوضح 
خلق واقع ميداني تظُهر فيه أنها غير 
حاضرة بصفة دائمــة ولا تنخرط في 
أجواء  تخلق  بــل  مباشرة،  مواجهات 
شبه هادئة نسبياً، ثم تعود للهجوم«، 
مضيفًا: »عــلى الأرض، يتولى عناصر 
القوات،  تحــركات  مراقبــة  حماس 
وجمع المعلومات الاستخبارية، وتحليل 
نقاط  عــن  والبحث  العمــل،  أنماط 
الضعف، وتنفيذ عمليات هجومية من 

مسافة آمنة«.
وذكــر أن »إسرائيــل لا تتوقع من 
العملية الحالية إسقاط حماس بشكل 

للمرحلة  تمهيدًا  تعتبرهــا  بل  نهائي، 
المقبلــة: إما الضغط لإبــرام صفقة 
10 أسرى  نحو  إطلاق سراح  تشــمل 
أحيــاء و15 جثمانـًـا، أو الشروع في 
القطاع،  كامل  عــلى  النهائي  الهجوم 
ميدانية وتوزيع  عبر فرض ســيطرة 
المســاعدات الإنسانية من خارج إدارة 

حماس«، على حد تعبير الموقع.
إسرائيليا  المطــروح  التصور  ووفق 
نتنياهو، مســاء  أعقــاب خطاب  في 
السبت، بحســب محللين إسرائيليين، 
فــإن المرحلة التالية مــن الحرب على 
الكاملة  »الســيطرة  تتضمن  قد  غزة 
على القطــاع واحتلاله من أجل البقاء 
فيه، وتوزيع المســاعدات الإنســانية 
من خلال شركة أميركية، وخنق قدرة 
المدنية  الزاوية  الحكم من  حماس على 

والإدارية«.
في  والوزير  المالية  وزير  جدد  بدوره، 

سموتريتش،  بتســلئيل  الأمن،  وزارة 
الســبت، تصريحاتــه التحريضيــة 
في  الإبادة  حرب  اســتمرار  إلى  الداعية 
قطاع غزة، واحتلاله بالكامل، وفرض 
حكم عسكري فيه. وجاءت تصريحات 
ســموتريتش، في منشور عبر حسابه 
على منصة »إكس«، تعليقا على خطاب 

نتنياهو، الذي أدلى به السبت.
رئيس  »سيدي  سموتريتش:  وكتب 
الحكومــة، لحديثك هذا المســاء عن 
ضرورة إنهــاء هذه الحــرب بالنصر 
معنى واضح؛ يجب تغيير نهج الحرب، 
والتوجه نحو احتلال كامل لقطاع غزة 
لزم  إذا  إدارة عسكرية  دون خوف من 
حماس،  تدمير  »يجب  وأضاف  الأمر«. 
وضمان ألا تشكل غزة تهديدًا أبدًا على 

دولة إسرائيل«.

إسرائيل تلوّح بـ«توغل شامل« في غزة: 

خطة لتقسيم المدينة وتصعيد الضغط العسكري



محمد بن محمود 

دبلوماسي لافــت، حطّ  تطــوّر  في 
خالد  الأمير  الســعودي،  الدفاع  وزير 
بن سلمان، رحاله في طهران منتصف 
الشــهر الجاري، في زيارة رسمية هي 
الأولى مــن نوعها على هذا المســتوى 
البلدين عام  منذ انقطاع العلاقات بين 
2016. حمل الوزير رســالة شخصية 
من الملك ســلمان بن عبــد العزيز إلى 
الإيراني علي خامنئي،  الأعلى  المرشــد 
واضعًــا بذلك حجرًا جديدًا في مســار 
الذي انطلــق قبل عامين  المصالحــة 
بوســاطة صينية. هــذا الحدث، وإن 
بعُدًا دبلوماسياً محضًا،  بدا في ظاهره 
تتعدى  دلالات  يحمــل  العمق  في  فإنه 
لتلامس  والإقليمي،  الثنائــي  البعُدين 
عمق الصراع الجيوسياسي في المنطقة، 
وخصوصًا المــشروع الصهيوني الذي 
بنى جزءًا من تمدده على سياسة »فرّق 

تسد« بين القوى الإقليمية الكبرى.

زيارة في توقيت حساس

يأتي توقيــت الزيارة في ظل تصعيد 
إيراني واضح، ووسط أجواء من الترقب 
في  الأمريكية-الإيرانية  المحادثات  قبيل 
روما حــول البرنامج النووي. وهو ما 
دفع مراقبــين إلى اعتبار هذه الخطوة 
الســعودية بمثابة »إعــادة تموضع 
استراتيجي«، تســتبق به الرياض أي 
ترتيبات قد تعُقد من خلف ظهرها على 

طاولة المفاوضات الدولية.

ويــرى محللون أن الزيــارة تحمل 
السعودية  أن  أولها،  مزدوجة:  رسائل 
تهُمّــش في معادلات الأمن  أن  ترفض 
التغيرات  الإقليمي، خصوصًــا في ظل 
السريعة في موازيــن القوى. وثانيها، 
أنهــا باتت تــرى في تقليــص التوتر 
مع إيــران خطوة ضروريــة لحماية 
مصالحهــا الاقتصاديــة والأمنيــة، 
خاصة في ظل التهديدات المتكررة التي 
تطال الملاحــة في البحر الأحمر وخليج 
عدن من قبــل جماعة الحوثي، الذراع 

الإيرانية في اليمن.

من العداء إلى الحوار: مسار التحوّل

طوال ســنوات، شــكّلت العلاقات 
بين الرياض وطهــران واجهة لصراع 

النفــوذ الإقليمي في الخليــج واليمن 
الديناميات  أن  ولبنان. غير  وســوريا 
الإقليمية والدولية المتغيرة، ولا ســيما 
تجاه  الأمريكية  السياسة  في  التحولات 
المنطقة، دفعــت الدولتين إلى مراجعة 

استراتيجياتهما.

مراقبون يرون أن الســعودية، التي 
لم تعد تجد في واشنطن الضامن الكامل 
الحوثية  الضربات  بعد  خاصة  لأمنها، 
بدأت  النفطية،  منشآتها  على  المتكررة 
تبتعد تدريجياً عن سياســة التصعيد. 
فالخطر اليوم لــم يعد يتمثل فقط في 
التهديدات التقليدية، بل أيضًا في الأعباء 
الاقتصادية والسياســية لأي مواجهة 
مفتوحة في منطقة متخمة بالتصعيد.

في المقابــل، تــرى طهــران في هذا 
العزلة  لفــك  نادرة  التقارب فرصــة 
الإقليميــة، وكسر الطــوق المفروض 
عليها منذ عقود. كما تأمل في استثمار 
لتخفيف  الســعودية  مــع  الانفتاح 
الضغــوط الغربية المتعلقة ببرنامجها 
إعادة  في  دورها  ولاســتعادة  النووي، 
تشــكيل توازنات المنطقــة من بوابة 

»الشراكة لا المواجهة«.

التقارب من بوابة اليمن

كان  اليمني  الملــف  أن  الملاحظ  من 
حاضًرا بقــوة في زيارة الأمير خالد بن 
ســلمان إلى طهران، إذ رافقه السفير 
الســعودي لدى اليمن محمد آل جابر، 
وهو ما يكشــف أن الرياض تســعى 
لتحييد جبهة اليمــن، التي تحوّلت إلى 
واقتصادي  عسكري  استنزاف  ساحة 

على مدى سنوات.

السعودي  التحول  أن  مراقبون  يرى 
وثيقًا  ارتباطًــا  يرتبط  إيــران  تجاه 
خصوصًا  اليمني،  المشــهد  بتعقيدات 
بعد أن بدأت واشنطن في تنفيذ ضربات 
جوية على مواقــع الحوثيين في مارس 
الماضي، ردًا على هجماتهم على الملاحة 
نفُذت  التي  الهجمــات،  الدولية. هذه 
بدعــوى التضامن مع غــزة، أعادت 
تذكير الســعودية بأن أي تصعيد غير 
محسوب قد يشُــعل المنطقة برمتها، 

ويعرّض منشآتها الحيوية للخطر.

وفي ضوء ذلك، يبدو أن الرياض بدأت 

تقتنــع بأن طريــق التهدئة يمر عبر 
الداخلي لا يمكن  طهران، وأن أمنهــا 
أن يتحقــق دون اتفاقات واضحة مع 

الجار الشرقي.

مــا بعــد واشــنطن: اســتقلالية في 
القرار

الزيارة التي ســبقت زيارة طهران، 
والتي قام بها بن سلمان إلى واشنطن 
في فيفري الماضي، لــم تكن بعيدة عن 
هذا الســياق. فقد بحــث خلالها مع 
التعاون  سبل  الأمريكيين  المســؤولين 
الدفاعــي، لكن مــؤشرات عدة أكدت 
أن الســعودية باتت تنحو نحو تنويع 
تحالفاتهــا، بل والبحــث عن هامش 
أكبر من الاستقلالية في القرار السياسي 

والأمني.

يرى مراقبون أن أحد أســباب هذا 
التحوّل السعودي هو إدراك المملكة أن 
الولايات المتحدة، المنهمكة في صراعات 
عالمية كأوكرانيا والتوتر مع الصين، لم 
تعد تولي الشرق الأوسط نفس الأهمية 
الســابقة. وهــذا ما جعــل الرياض 
إقليمية  كقوة  مكانتها  لتعزيز  تتحرك 
بناء  على  وقــادرة  مباشر،  تأثير  ذات 
علاقاتها مع مختلــف الأطراف، بمن 

فيهم خصوم الأمس.

تهديد للمشروع الصهيوني؟

الرسمي  أن الخطاب  الرغم من  على 
الإسرائيلي نادرًا ما يتحدث عن تطورات 
العلاقات بين السعودية وإيران، إلا أن 
مصادر قريبة مــن دوائر القرار في تل 
التقارب  أبيب لا تخفي قلقها من هذا 

المتنامي بين القوتين الإقليميتين.

يرى مراقبون أن المشروع الصهيوني 
في المنطقــة قام –إلى حــد كبير– على 
مبدأ تفتيت المحيط الإقليمي، وتعميق 
الطائفية والسياسية بين  الانقسامات 
دوله. وبالتالي، فإن أي تقارب بين قوى 
وازنة مثل السعودية وإيران يفُقد هذا 

المشروع واحدة من أهم أدواته.

تخــى »إسرائيل« أن يــؤدي هذا 
التقــارب إلى صياغة معادلــة أمنية 
جديدة، يقُصى فيها الدور الإسرائيلي أو 
يحُجّم، خصوصًا إذا ما توسّع التنسيق 
بين طهران والرياض ليشــمل ملفات 
مثــل القضية الفلســطينية أو الأمن 

البحري.

ويخى صناع القرار في تل أبيب من 
أن أي تفاهم سعودي إيراني قد يتُرجم 
إلى موقف موحد في المحافل الدولية، أو 
دعم أكثــر وضوحًا لفصائل المقاومة، 
خصوصًا إذا ما اســتمرت الحرب على 
التي شكّلت نقطة تقاطع نادرة  غزة، 

بين مواقف البلدين.

إلــى  الصينيــة  الوســاطة  مــن 
الاستراتيجية الخليجية الجديدة

منــذ إعلان اتفاق بكــين في مارس 
2023، الذي رعته الصين، بدت ملامح 
خارطة سياســية جديدة تتشــكل في 
لفرض  التي تسعى  المنطقة. فالصين، 
نفســها كقوة عالمية بديلة، وجدت في 
تقريب المسافات بين الرياض وطهران 
مدخلًا لتعزيز نفوذها في الخليج، وهو 
مــا يصب أيضًا في مصلحــة الدولتين 

أن الاعتماد على  باتتا تــدركان  اللتين 
واشنطن وحدها لم يعد خيارًا آمناً.

الرهان  أن  إلى  مراقبــون  ويشــير 
الســعودي على بناء علاقات مستقرة 
مع إيران، لا ينفصل عن اســتراتيجية 
ترتيب  إعادة  إلى  تهدف  أوسع  خليجية 
الاعتمــاد عــلى  الأوراق، وتقليــص 
من  الأمن  وتثبيت  الأمريكية،  الحماية 

داخل الإقليم لا من خارجه.

التحديــات المقبلــة: تقارب هش أم 
شراكة مستدامة؟

الدبلوماسي،  الزخــم  رغــم هــذا 
السعودية  العلاقات  مســتقبل  يبقى 
الإيرانيــة رهيناً بجملة من التحديات، 
إذا ما  النــووي الإيراني:  أبرزها:الملف 
وواشنطن،  طهران  بين  التوتر  تصاعد 
فقد تجد الســعودية نفسها مضطرة 
للانحياز، ما قد يهدد كل المكتســبات 

المحققة.
 المليشــيات المرتبطــة بإيــران في 
المنطقة: لا يزال هناك توجس سعودي 
مــن أذرع إيــران في اليمــن والعراق 
ولبنان، وهي عناصر قد تســتخدمها 

طهران كورقة ضغط عند الحاجة.
 الاختلافــات العقائديــة العميقة: 
رغم التقارب الســياسي، فإن الفجوة 
وتغذّيها  قائمــة،  تــزال  ما  المذهبية 
أطراف خارجية تسعى لإعادة الصراع 

إلى الواجهة.

الإيراني  التقــارب  فان  العموم  وفي 
تقــارب بين  ليس مجرد  الســعودي 
قد  اســتراتيجي  حدث  هو  بل  بلدين، 
يعيــد تشــكيل المعــادلات الإقليمية 
برمتها. فبينما تســعى السعودية إلى 
اســتقرارها  أمنها وضمان  حمايــة 
طوق  كسر  في  إيران  تأمل  الاقتصادي، 
العزلة واستعادة دورها كلاعب أساسي 

في المنطقة.
وبينمــا تقف إسرائيــل تراقب هذا 
مقبلة  المنطقة  أن  يبدو  بحذر،  المشهد 
على مرحلة جديدة، لا يسُتبعد أن تكون 
أكثــر توازناً، وأقل قابليــة للاختراق 
الخارجي، وهو ما يمثل تحدياً حقيقياً 
للمشروع الصهيوني الذي طالما ازدهر 

على وقع الانقسام والتوتر.

خفايا التقارب الإيراني السعودي: 

تحوّل استراتيجي أم تحدٍّ جديد للمشروع الصهيوني؟



محمد بن محمود 

المتعثرة  الدولية  الجهــود  خضم  في 
لإيجاد مخرج سياسي من حرب الإبادة 
الإسرائيلي  الاحتلال  قوات  تشنها  التي 
على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 
2023، يعود إلى الواجهة مجددًا ما بات 
المقاومة،  ســلاح  نزع  بمطلب  يعُرف 
وهو طرح لطالمــا روّجت له إسرائيل 
كشرط مسبق لأي اتفاق تهدئة طويل 

الأمد أو تسوية دائمة.
هــذا المطلب الذي يبــدو في ظاهره 
شرطًــا أمنيـًـا من طــرف الاحتلال، 
لإجهاض  مبيتة  نية  جوهره  في  يخفي 
تفاوضي جــاد، وتحويل  أي مســار 
الهدف  إلى حلقة مفرغة،  النقاشــات 
منهــا إطالة أمد الحرب، واســتنزاف 
المقاومــة الفلســطينية، وتمديد أمد 
الضمانات  مســمى  تحت  الاحتــلال 

الأمنية.

تكتيك تفاوضي لتعطيل الحلول

يرى مراقبون أن الإصرار الإسرائيلي 
المتجــدد على نزع ســلاح المقاومة في 
غزة ليــس جديدًا، بل هــو جزء من 
منذ  معتمدة  إسرائيلية  اســتراتيجية 
ســنوات، قوامها تحويل أي مســار 
تفاوضي إلى اشتراطات تعجيزية تصب 
في مصلحة تل أبيــب وتفُرغ أي اتفاق 

محتمل من مضمونه.

فمنــذ مفاوضات ما بعــد عدوان 
عام 2014، مــرورًا بمبادرات ما بعد 
التي  المبادرات  العودة، وحتى  مسيرات 
القدس  ســيف  معركة  خلال  طُرحت 
في ماي 2021، ظلت إسرائيل تشــترط 
نزع السلاح كشرط أساسي لأي تهدئة 
دائمــة، رغم إدراكهــا الكامل أن هذا 
المطلــب غير واقعــي ولا يحظى بأي 

قبول شعبي أو فصائلي فلسطيني.
رئيس  فإن  عبرية،  تقارير  وبحسب 
نتنياهو  بنيامين  الإسرائيــلي  الوزراء 
شدد، في أكثر من اجتماع أمني مؤخرًا، 
عــلى أن أي تســوية مع غــزة يجب 
لتجريد  كاملة  ضمانــات  تتضمن  أن 
حماس من قدراتها العســكرية، وهو 
الحركة،  تمامًا من قبــل  رُفــض  ما 
التي تعتبر أن ســلاحها حق مشروع 
في مقاومــة الاحتلال، وفق تصريحات 

متكررة لقادتها.

القانــون  فــي  المقاومــة  شــرعية 
الدولي

من الناحية القانونية، فإن المطالبة 
المقاومة لا تستند  بنزع سلاح فصائل 
إلى أي ســند قانوني دولي. فبحســب 
الدولي  والقانــون  جنيف  اتفاقيــات 
الواقعة تحت  للشعوب  فإن  الإنساني، 
الاحتــلال الحق في مقاومتــه بكافة 
الوسائل، بما في ذلك المقاومة المسلحة.

للأمم  العامة  الجمعيــة  أكدت  وقد 
المتحــدة في قرارها  لعــام 1973، أن 
للسيطرة  الخاضعة  الشــعوب  كفاح 
الاســتعمارية أو الأجنبية أو الاحتلال 
تقرير  حق  ممارسة  أجل  من  الأجنبي 
الشعوب  لتلك  ويحق  مشروع،  المصير 
بما  المتاحة،  الوسائل  جميع  استخدام 

فيها الكفاح المسلح.

ومن هذا المنطلق، فإن الدعوة لتجريد 
لا  سلاحها،  من  الفلسطينية  المقاومة 
تعُد فقط غير واقعية، بل تمثل تجاهلاً 
للشعب  الأساســية  للحقوق  متعمّدًا 
الفلســطيني، وخصوصًا في ظل غياب 
أي ضمانات فعلية لانسحاب الاحتلال 

أو قيام دولة فلسطينية مستقلة.

لا  ردع  درع  المقاومــة:  ســلاح 
مشروع حرب

المقاومــة  أن  التجــارب  أثبتــت 
لم  الماضية  العقود  خلال  الفلسطينية 
العسكري.  التصعيد  يبدأ  من  أبدًا  تكن 
على  إسرائيل  شــنتها  التي  فالحروب 
غزة في أعــوام 2008 و2012 و2014، 
وأخــيراً منــذ أكتوبــر 2023، كانت 
بقــرارات إسرائيلية تهــدف لتحقيق 
تكن  ولم  وأمنية،  سياســية  مكاسب 
المقاومة الفلســطينية هي من بدأ أياً 

من تلك الحروب.
المقاومة  ويرى محللون أن ســلاح 
شــكّل رادعًا حقيقياً للاحتلال، ومنع 
إسرائيل من تنفيذ عمليات برية شاملة 
كانت قد تفُضي إلى إعادة احتلال غزة، 
وهو ما تؤكده الخســائر الكبيرة التي 
في  الإسرائيلية  النخبة  وحدات  تكبدتها 

التوغلات المحدودة في عمق القطاع.
لتقنيات  المقاومــة  امتلاك  أن  كما 
من  مكّنها  نسبياً  متطورة  صاروخية 
فرض معادلات ردع جديدة، أجبرت تل 

أبيب عــلى التفكير ألف مرة قبل تنفيذ 
أي خطــوة عــلى الأرض. وهذا يفسر 
السعي المحموم لنزع السلاح لا بهدف 
الفلسطينيين  لتحييد قدرة  بل  السلام، 

على الرد.

مخطط إسرائيلي مستمر

منــذ بدايــة الحرب الأخــيرة، لم 
تخُفِ إسرائيل هدفهــا في تفكيك بنية 
المقاومة، ســواء عبر القصف المكثف، 
أو التوغــل الميدانــي، أو الضغــوط 
السياسية والدبلوماسية عبر حلفائها 
الغربيين. ورغــم المجازر التي ارتكُبت 
بحــق المدنيين، لم تنجــح إسرائيل في 
تحقيق هذا الهدف، بل أثبتت الفصائل 
الصمود  عــلى  قدرتها  الفلســطينية 

والمواجهة.
ووفق تقييمات استخباراتية غربية، 
فإن قدرات حماس العسكرية لم تنهَر 
كمــا كانت تأمل إسرائيــل، بل بقيت 
ضربات  توجيه  عــلى  قادرة  المقاومة 
بل  المســتوطنات،  عمق  في  موجعــة 
وتوســيع مدى نيرانهــا إلى ما بعد تل 
أبيب، وهو ما دفع القيادة الإسرائيلية 

إلى إعادة النظر في خياراتها الميدانية.

السيناريو اللبناني مجددًا؟

إسرائيل  أن  إلى  المحللين  بعض  يشير 
فرضته  الذي  السيناريو  تكرار  تحاول 
بعد حرب تمــوز 2006 في لبنان، حين 
لنزع  الدولي بضمانات  طالبت المجتمع 
سلاح حزب الله. إلا أن هذا السيناريو 
فشــل، بل أفرز وضعًا مغايرًا تمامًا، 
حيث تحــوّل حزب اللــه إلى قوة ردع 

إقليمية معترف بها.
مدفوعة  اليوم،  إسرائيل  وتســعى 
تيارات  وصعــود  داخليــة  بضغوط 
يمينيــة متطرفة، لتطبيــق النموذج 
ذاته في غزة، رغم اختلاف الســياقات. 
والسياســية،  الجغرافية،  فالبيئــة 
والديموغرافيــة في القطــاع مختلفة 
للمقاومة  الشعبية  والجهوزية  تمامًا، 

الفلسطينية تفوق كل التقديرات.

الرفض الفلسطيني القاطع

المطلب  إزاء هذا  الفلسطيني  الموقف 
واضح وصريــح: لا يمكن لأي فصيل، 
يقبل  أن  حمــاس،  حركــة  وخاصة 

بنزع سلاحه طالما أن الاحتلال لا يزال 
قائمًا، والاستيطان مستمرًا، والحقوق 
. فالمقاومة ليســت  الوطنيــة لم تلُبَّ
خيارًا تكتيكياً، بل استراتيجية وجودية 

مرتبطة بواقع الاحتلال وسياساته.
سياســية  مصــادر  أكــدت  وقد 
فلســطينية أن الوفــد المفــاوض في 
جولات القاهرة والدوحة رفض بشكل 
قاطــع إدراج أي بنــد يتعلّــق بنزع 
ســلاح المقاومة أو حتى الحديث عن 
مستقبلها العســكري، وأصّر على أن 
البحث في مثل هذه القضايا لا يمكن أن 
التوصل إلى وقف دائم لإطلاق  يتم قبل 
والبدء في عملية  الحصار،  النار، ورفع 
إعادة إعمار حقيقية، وضمانات دولية 

لعدم تكرار العدوان.

دور الأطراف الإقليمية والدولية

دبلوماسية مطلعة  تشــير مصادر 
إلى أن بعــض العواصم الغربية تحاول 
الدفع بمقترحات تشمل نزعًا تدريجياً 
للسلاح مقابل تســهيلات اقتصادية، 
وهو ما رفضته الفصائل الفلسطينية 
مسؤولون  أوضح  وقد  مباشر.  بشكل 
قطريون ومصريــون في لقاءاتهم مع 
الراهنة  المرحلة  أولويــة  أن  الجانبين 
يجــب أن تتركز على وقــف العدوان 
وتبــادل الأسرى، لا عــلى هندســة 
معادلات أمنية تخدم مصالح إسرائيل 

وحدها.
في السياق نفســه، ينُظر إلى الحراك 
الإيراني-الســعودي الأخير، والتقارب 
الإقليمي بين قــوى كانت على خلاف، 
كعامل جديد قد يعــزز فكرة أن زمن 
الهيمنة الإسرائيلية المطلقة على طاولة 
المفاوضات قد ولّى، وأن موازين القوى 
بدأت تميل ولو جزئياً لصالح المقاومة.

حسابات ما بعد الحرب

بعيدًا عــن اللحظــة الراهنة، فإن 
مســتقبل ســلاح المقاومة ســيظل 
مرتبطًا بتطورات ما بعد الحرب. فإذا 
فشــلت إسرائيل في تحقيــق أهدافها 
العســكرية، فإن ذلك ســيعزز موقع 
وسينقلها  وميدانياً،  سياسياً  المقاومة 
تثبيت  إلى مرحلة  الدفــاع  من مرحلة 

معادلات قوة جديدة في المنطقة.
أما إذا تمكنت إسرائيل، بمســاعدة 
ضغــوط دولية، من فــرض ترتيبات 
أمنيــة على القطاع تفــضي إلى تحييد 
سلاح المقاومة، فإن ذلك سيعُد انتصارًا 
كبيراً لها، لكنه سيكون مؤقتاً، لأن مثل 
هذا الاتفاق ســيولد في بيئة مرفوضة 
شعبياً وسياسياً، وقد يحمل في طياته 
بذور انفجار مستقبلي ... وفي المحصلة، 
فإن مطلب نزع ســلاح المقاومة ليس 
ســوى فخ تفــاوضي إسرائيلي هدفه 
شلّ قدرة الفلسطينيين على الدفاع عن 
أنفســهم، وتمديد أمد الاحتلال بحجة 
الأمن. وهــو طرح يتجاهــل جوهر 
القضيــة الفلســطينية، ويقفز على 
واقع الاحتلال، ويعكس سعي إسرائيل 
لإبقاء الفلســطينيين في حالة خضوع 

دائم.
وإزاء هذا الواقع، فإن أي مفاوضات 
جدية لا يمكــن أن تنجح ما لم تعُالج 
إنهاء  في  المتمثلــة  الــصراع  جــذور 
وضمان  الاستيطان،  ووقف  الاحتلال، 
للشــعب  المشروعة  الوطنية  الحقوق 
الفلســطيني، وعلى رأســها حقه في 
مقاومــة المحتل بكل الوســائل التي 

يقرها القانون الدولي.

 لتفجير المفاوضات وإطالة حرب الإبادة

الصهاينة يتمسكون بــ«خبث« بنزع سلاح المقاومة

-الثلاثاء 22 أفريل 2025 18 -الثلاثاء 22 أفريل 2025 18طوفان الاقصى



طوفان الاقصى الجمعة 06 أفريل 2018 - 19الوطنيّة 19 -الثلاثاء 22 أفريل 2025

في تصريح هو الأشــد مــن نوعه، 
الأحمر  للصليب  الدولية  اللجنة  أعلنت 
أن غزة أصبحت »جحيمًا على الأرض«، 
اســتعارة  مجرد  ليس  التوصيف  هذا 
دقيقة  بل هــو صــورة  عاطفيــة، 
الإنســانية  الكارثة  لحجم  وحقيقية 
التي تشهدها هذه البقعة الصغيرة من 

العالم.
فمنذ أشــهر، يتعــرض قطاع غزة 
قبل  من  ومنهجــي  متواصل  لقصف 
جيش الاحتلال الإسرائيلي، أســفر عن 
المدنيين،  الآلاف من  استشهاد عشرات 
معظمهم من النســاء والأطفال، كما 
تم اســتهداف البنية التحتية الحيوية 
من مستشــفيات ومدارس ومحطات 
مياه وكهرباء ومراكز إغاثة، ولم تسلم 
حتى الأماكن المقدسة وفرق الإسعاف 
من  الإنسانية  والمنظمات  والصحفيين 

هذا العدوان الهمجي.
غزة تحت الحصار والإبادة الممنهجة

17 عامًــا، تخضع  منذ أكثــر من 
غزة لحصار شــامل من قبل الاحتلال 
الإسرائيــلي، إلا أن ما يجــري مؤخرًا 
يتجــاوز مفهوم الحصــار أو الحرب 
الإبادة  إلى مســتوى  ليصل  التقليدية، 
المنظمة لشــعب بأكمله، اســتهداف 
الصحية  والمراكز  والجامعات  المدارس 
وتدمير النظام الصحــي ومنع الغذاء 
على  واضحة  مــؤشرات  هي  والدواء، 
جريمة غير مســبوقة قــد ترقى إلى 
مستوى الإبادة الجماعية وفقًا للعديد 

من خبراء القانون الدولي.
جرائم حرب موثقة ومنتشرة

وفقًا لتقارير ميدانية وصور الأقمار 
الصناعية ومقاطع الفيديو الموثقة من 
قبل وسائل إعلام عالمية مثل واشنطن 
ارتكب  سي،  بي  وبي  والجزيرة  بوست 
جيش الاحتلال انتهاكات جسيمة بحق 
المدنيين في غزة، بما في ذلك حرق المنازل 
المباشر، وتجويع  النــار  عمدًا، إطلاق 

السكان كوسيلة حرب.
وحســب اتفاقيات جنيــف، يعُتبر 
الممتلكات  المدنيين وتدمير  اســتهداف 
ومنع المســاعدات الإنســانية جرائم 
حــرب صريحــة، كمــا أن المحكمة 
الدولية )ICC( لديهــا  الجنائيــة 
الصلاحية للتحقيق في هذه الجرائم، إلا 
حالت  الغربية  السياسية  الضغوط  أن 

دون أي تحرك فعال حتى الآن.

للصليب  الدولية  اللجنة  تصريحات 
الأحمــر، التي عــادةً مــا تعتمد لغة 
دبلوماســية حياديــة، تعكس عمق 
الكارثة، حين يصف هذا الجسم الدولي 
فهذا  »جحيم«،  بأنــه  الوضع  المحايد 
يعني أن الجرائم تجاوزت كل الخطوط 

الحمراء.
لكــن المقلق أكثر هــو صمت كثير 
الغربية  وخصوصًا  الحكومــات،  من 
التي تدّعي الدفاع عن حقوق الإنسان، 
ففي الوقت الذي تدُان فيه دول صغيرة 
على أبسط الانتهاكات، يمُنح الاحتلال 
الإسرائيــلي غطاءً سياســياً لارتكاب 

المجازر دون حساب.
مظلومية الشعب الفلسطيني: قصة 

تتكرر ولكنها تهُمّش
رغم كل الظروف القاســية، لا يزال 
النساء  صامدًا،  الفلســطيني  الشعب 
اللواتي يلــدن أطفالهن تحت الخيام، 
والأطفــال الذين يوُلــدون ويموتون 
تحت الأنقاض، والأطباء الذين يجرون 
العمليات الجراحية بلا أدوات؛ جميعهم 

شواهد على مظلومية لا توصف.
القصف  عــلى  تقتصر  لا  المأســاة 
فقط، بل تشــمل التعتيــم الإعلامي، 
والتحيزّ في السرديــة، وحذف الصوت 
الفلسطيني من وسائل التواصل، بينما 
يقُدَّم الاحتلال كمعتدى عليه، يشُيطن 
الضحايا ويمُنع إيصال روايتهم للعالم.

مسؤولية المجتمع الدولي: لا لمشاهدة 
الجريمة بصمت

لــم يعد هنــاك أدنى شــك بأن ما 
إنسانية بكل  يحدث في غزة هو كارثة 
المقاييس، وعــلى المجتمع الدولي - من 
الأمم المتحدة، إلى المنظمات الحقوقية، 
إلى الإعــلام، إلى الشــعوب الحرة - أن 

يتحرك فورًا.
ورفع  العــدوان،  بوقف  المطالبــة 
المســاعدات  الحصار، وضمان دخول 
الإنسانية، ومحاســبة المسؤولين عن 
الجرائم، هي مطالب بديهية لأي نظام 

يدّعي الإنسانية.
حول  الأحمر  الصليــب  تصريحات 
الأرض«  على  »جحيــم  إلى  غزة  تحوّل 
ليست مجرد تحذير، بل وثيقة تاريخية 
قد تسُــتخدم يومًا كدليل على جرائم 
بالقصف  بدأت  التــي  الجرائم  القرن، 

والحصار، واستمرت بصمت العالم.
وبحسب إحصائيات المكتب الإعلامي 

الحكومي في غزة فقد عكست حصيلة 
الحرب الإجمالية مــن ضحايا ودمار 
يتعرض  التي  الإنسانية  الكارثة  حجم 
لها الشــعب الفلسطيني، وكاانت على 

النحو التالي:
إحصائيات مرعبة

563  يوما من  الحرب  ·
12,000 مجزرة  أكثر مــن   ·
ارتكبهــا الجيــش الإسرائيــلي بحق 

المدنيين.
62,000 قتيل  أكثــر مــن   ·
ومفقــود، بينهم  أكثــر من 11,000 
مفقود لم يصلوا إلى المستشــفيات أو 

مصيرهم لا يزال مجهولا.
إلى  51,065  قتيــلا وصلوا   ·

المستشفيات، وفقا لوزارة الصحة.
فلســطينية  عائلة   2,172  ·
تم إبادتهــا بالكامل، ليتم محوها من 
الســجل المدني، مع قتــل الأب والأم 
وجميع أفراد الأسرة )أكثر من 6,180 

قتيلا(
عائلة   5,070 مــن  أكثــر   ·
أفرادها باســتثناء فرد  فقدت جميع 
واحد فقط، ليتجاوز عدد الضحايا من 

هذه العائلات 9,280 قتيلا.
أكثــر مــن 18,000 طفل   ·

قتلتهم القوات الإسرائيلية.
281  رضيعــا ولدوا وقتلوا   ·

خلال الحرب.
892  طفلا قتلوا وهم دون   ·

العام الأول من العمر.
حياتهم  فقدوا  شخصا    52  ·
الغذاء،  ونقص  التغذية  ســوء  بسبب 

غالبيتهم من الأطفال.
نتيجة  ماتوا  شــخصا   17  ·
البرد القــارس في خيام النزوح، بينهم 

14 طفلا.
أكثــر مــن 12,400 امرأة   ·

قتلت برصاص االقوات الإسرئيلية.
استهداف الطواقم الطبية والإعلامية

1,402 قتيلا مــن الطواقم   ·
الطبية قتلتهم القوات الإسرائيلية.

113 قتيلا من الدفاع المدني.  ·
211  صحفيا اســتهدفتهم   ·
عن  أســفر  ما  الإسرائيلية  القــوات 

مقتلهم.
شرطة  مــن  قتيــلا    748  ·

وعناصر تأمين المساعدات.
جرائم ومقابر جماعية

7 مقابــر جماعية أقامتها   ·
القوات الإسرائيلية داخل المستشفيات.

529  قتيلا تم انتشالهم من   ·
هذه المقابر الجماعية.
الجرحى والمصابون

ومصابا  جريحا   116,505  ·
وصلوا إلى المستشفيات.

إلى  بحاجة  جريحا   17,000  ·
تأهيل طويل الأمد.

4,700  حالــة بــتر، منها   ·
%18 من الأطفال.

أوضاع النازحين.. 
كثر من 2 مليــون نازح في   ·

القطاع.
أصبحت  خيمــة   111,000  ·

غير صالحة للسكن.
280,000 أسرة تحتــاج إلى   ·

إيواء بعد تدمير منازلهم.
تدمير البنية التحتية

ســكنية  وحدة   165,000  ·
دمرت بالكامل.

ســكنية  وحدة   115,000  ·
دمــرت بشــكل بليغ وغــير صالحة 

للسكن.
ســكنية  وحدة   200,000  ·

تعرضت لأضرار جزئية.
أكثــر مــن 100,000 طن   ·

متفجرات ألقيت على المدنيين.
التعليم تحت القصف

142 مدرسة وجامعة دمرت   ·
بالكامل.

تعليميــة  مؤسســة   364  ·
دمرت جزئيا.

وطالبــة  طالبــا   13,000  ·
قتلوا.

وطالبة  طالبــا   785,000  ·
حرموا من التعليم.

800 معلمــا قتلــوا خلال   ·
الحرب.

الصحة والخدمات الأساسية
38 مستشــفى دمــرت أو   ·

أخرجت عن الخدمة.
عن  أخرج  صحيا  مركزا   81  ·

الخدمة.
144 سيارة إسعاف دمرت.  ·

الخسائر الاقتصادية والبنية التحتية
أكثــر من 42 مليــار دولار   ·

خسائر مباشرة جراء الحرب.
%88 نسبة الدمار  أكثر من   ·

الذي أحدثته الحرب في غزة.
في عالم تحوّلت فيه حقوق الإنسان 
عن  الدفاع  فــإن  سياســية،  أداة  إلى 
الشــعب الفلســطيني هو دفاع عن 
جوهر الإنســانية، غزة اليوم جحيم، 
وغدًا قد يمتد هذا الجحيم إلينا جميعًا، 
الضمير البــشري يمُتحــن في غزة - 

وحتى الآن، نحن راسبون.

وفق الصليب الاحمر الدولي

غزة جحيم على الارض واختبار لضمير العالم
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في تطور دراماتيكي يزيد من تعقيد 
المشــهد الســوداني، أعلن قائد قوات 
الدعــم السريع، الفريــق أول محمد 
بـ«حميدتي«،  المعروف  دقلو،  حمدان 
عن تشــكيل حكومــة موازية تحت 
والوحدة«،  الســلام  »حكومة  مسمى 
أثارت ردود فعل دولية غلب  في خطوة 
عليها القلق والتحذيــر من تداعياتها 
المحتملة على وحدة السودان وسلامته 

الإقليمية.
يأتي هذا الإعلان في الذكرى السنوية 
الثانيــة للحرب التي اندلعت بين قوات 
الدعم السريع والجيش الســوداني في 
أفريــل  2023، والتي أوقعت عشرات 
الآلاف من القتلى، وشّردت أكثر من 13 
مليوناً، ودفعَت البلاد إلى حافة المجاعة 
والانهيــار التام، في واحدة من أســوأ 
العالم  التي شهدها  الإنسانية  الأزمات 
المعاصر، حسب توصيف الأمم المتحدة.

ظــل  فــي  »الانفصاليــة«  الخطــوة 
الانقسام الحاد

في خطاب مســجل بثهّ يوم الثلاثاء، 
أكد حميدتي تشكيل حكومته الجديدة 
التي قال إنهــا تمثل »الوجه الحقيقي 
تقديم  ستباشر  أنها  معلناً  للسودان«، 
الخدمات الأساســية ليــس فقط في 
المناطــق الخاضعة لســيطرة قواته، 
بل في جميع أنحــاء البلاد، مضيفًا إن 
حكومته تعمل على إصدار عملة وطنية 
جديدة ووثائق هويــة بديلة »حتى لا 

يحُرم أي سوداني من حقوقه«.
الدعم  قــوات  تسُــميه  ما  وتنصّ 
الموقع  الانتقالي«،  بـ«الدستور  السريع 
عُقد مؤخــرًا في كينيا، على  في مؤتمر 
إنشــاء مجلس رئاسي مكوّن من 15 
عضوًا يمثلون كل أقاليم الســودان، في 
محاولة لإضفاء طابع مدني ومناطقي 

على الكيان الجديد.
لكن على الرغم من الشــعارات التي 
رفعتها قــوات الدعــم السريع حول 
الخطوة  فــإن  والوحدة«،  »الســلام 
اعتبُرت عــلى نطاق واســع محاولة 
بالقوة،  جديد  ســياسي  واقع  لفرض 
البــلاد بحكم الأمر  انقســام  يكرّس 

الواقع.

مخاوف إقليمية ودولية من الانزلاق 
نحو التقسيم

ردود الفعــل الدولية لم تتأخر، فقد 
حــذّرت الأمم المتحدة، عــبر المتحدث 
باسم أمينها العام، من أن هذه الخطوة 
قد تفُاقم تفكيك البلاد وتهدد وحدتها، 
بينمــا رأت الحكومــة البريطانية أن 
النوع  الأحادية« مــن هذا  »الإعلانات 
لا تفُضي إلى حل، بل تزيد من ترســيخ 

الأزمة وتعقيدها.
ودعت دول مجموعة السبع، في بيان 
مشترك، إلى وقف فوري وغير مشروط 
لإطــلاق النار، محذرة من اســتخدام 
»التجويــع كســلاح حــرب«، ومنع 
غير  انتقاد  في  الإنســانية،  المساعدات 
مباشر لكل أطراف النزاع، أما الولايات 
أدانت »بشــدة« تصعيد  المتحدة، فقد 
الدعم السريــع هجماته، وخاصة تلك 
التــي طالت مخيمــات نازحين قرب 
مدينة الفاشر بولاية شــمال دارفور، 
400 قتيل في  والتي أوقعت أكثر مــن 
أسبوع واحد، وأدت إلى نزوح ما لا يقل 

عن 400 ألف شخص.

نفــوذ  فــي  وتراجــع  ميدانــي  تبــدّل 
الدعم السريع

حكومته  عن  حميدتي  إعلان  ورغم 
إلى  الميدانية  التقارير  الجديدة، تشــير 
الولايات  تراجع قواتــه في عدد مــن 
الســودانية، فالجيــش الســوداني، 
الفتاح  عبــد  أول  الفريــق  بقيــادة 
البرهان، استعاد السيطرة على مواقع 
استراتيجية في العاصمة الخرطوم، بما 
والمطار ومقار  الرئاسي  القصر  ذلك  في 
وزارية، كما استعاد أجزاء واسعة من 

شمال السودان وشرقه.
الدعم  ســيطرة  تراجعت  بالمقابل، 
السريع إلى جيوب محــددة في دارفور 
وكردفــان، رغم أنه لا يــزال يحتفظ 
البلاد،  الغربية من  المناطق  بمعاقله في 
وهاجمت قواته مؤخرًا مخيمات زمزم 
أثار موجة  ما  للنازحين،  وأبو شــوك 
تنديد حقوقية دولية بسبب استهداف 

المدنيين وعرقلة وصول المساعدات.
مؤتمــر لندن: دعم إنســاني دون 

اختراق سياسي
الميداني  التصعيــد  مــع  بالتزامن 

بشأن  دولي  مؤتمر  عُقد  والســياسي، 
فيه دول  لندن، شــاركت  السودان في 
الاتحاد  بينها  ومنظمات مانحة مــن 
فرنســا،  المتحدة،  الولايات  الأوروبي، 
الإعلان عن  الرغــم من  وألمانيا، وعلى 
تجاوزت  بقيمة  إنســانية  مساعدات 
800 مليون يورو، فإن المؤتمر لم يشهد 
أي اختراق دبلومــاسي، ولم تتم دعوة 
النزاع الســودانية للمشاركة،  أطراف 
الأمر الذي اعتبرته الحكومة السودانية 

»إخلالاً بالسيادة«.
الخارجية  وزير  ندّد  المؤتمر،  وخلال 
البريطانــي ديفيد لامــي بما وصفه 
السياسية«  للإرادة  المخزي  بـ«الغياب 
ألمانيا  الصراع، فيمــا حذرت  إنهاء  في 
من تدخــلات خارجية تؤجج الصراع، 
مطالبة بوقف تدفق الأسلحة والمقاتلين 
إلى الداخل الســوداني، وأعرب الاتحاد 
الأفريقي عن خشيته من تقسيم البلاد 

في حال استمرار الوضع الراهن.

المشــهد الإنســاني: كارثــة ممتدة 
بلا أفق

في ظــل اســتمرار الحــرب، دخل 
السودان في دوامة من الانهيار، شملت 
البنيــة التحتية والخدمــات الصحية 
والتعليمية، وتزايدت مؤشرات المجاعة، 
وخصوصًا في مناطق النزاع مثل دارفور 
وكردفــان، وقدّرت منظمــات دولية 
عدد ضحايــا الحرب الحقيقيين بأكثر 
مــن 130 ألف قتيل، رغــم أن الأرقام 
ألفًا فقط،   24 إلى نحو  الرسمية تشير 
نظرًا لانهيار النظــام الصحي وغياب 

الإحصاءات الموثوقة.
وفي تقريــر حديث، كشــفت الأمم 
المتحدة عن مقتل أو تشــويه أكثر من 
فقط،  واحد  عــام  خلال  طفل   2700
وهي أرقام يرُجح أن تكون أقل بكثير 
من الواقع، كما توقعت المنظمة الدولية 
للهجرة عودة أكثــر من مليوني نازح 
إلى العاصمة الخرطوم خلال الأشــهر 
إذا ســمحت الظروف الأمنية،  المقبلة 

ما سيشــكل تحدياً هائلًا للمنظمات 
الإنسانية والبنية التحتية المنهكة.

يبقى الســودان، بعــد عامين من 
موحّدة،  شرعية  ســلطة  بلا  الحرب، 
تتنــازع عليــه قوتان عســكريتان 
تمارسان سلطتهما على رقعة جغرافية 
مقسّــمة، في ظــل غياب أفــق لحل 
الإنساني  الدعم  ورغم  جامع،  سياسي 
الدولي، فإن غياب الحلول السياســية، 
واستمرار التدخلات الخارجية، وغياب 
الإرادة من أطراف الصراع، تنُذر بتحوّل 
الأزمة الســودانية إلى حرب استنزاف 
طويلة، قد تفُكك البلاد فعلًا، لا مجازًا.

في المشهد الراهن، لا حكومة حميدتي 
ولا قوات البرهان تملك وحدها مفتاح 
الوحيد  الحل  يكــون  قد  بل  الخلاص، 
في توافق ســياسي مدني شامل، يعُيد 
من  وينُقذه  الموحدة  صورته  للسودان 
ولم  الحرب،  بفعل  تمزقت  دولٍ  مصير 

تتعافَ حتى اليوم.
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حكومة »السلام والوحدة« الموازية

خطوة تصعيدية تهدد وحدة
 السودان وتعمق ازمته
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محمد الدريدي 
كرة  شهدت  الأخيرة،  الســنوات  في 
الأزمات  من  العديد  التونســية  القدم 
التي لم تكن وليدة اللحظة، بل جاءت 
نتيجة تراكمات طويلة من الصراعات 
الداخلية و الخلافات الإدارية حتي مع 
جامعة لم يمضي على انتخابها بضعة 

أشهر .
 اليــوم، تتفاقم هــذه الأزمات مع 
بروز صراع جديد بين ناجي الشــاهد 
استقرار  يهدد  مما  جنيح،  وحســين 
أمام  الباب  ويفتح  الرياضي  المشــهد 
ســيناريوهات غير محسوبة قد تؤثر 

سلباً على مستقبل اللعبة في تونس.

اجتماع متوتر وانفجار الغضب
مكتب  اجتماع  الشاهد  ناجي  غادر 
التوتر  الجامعة بطريقة تعكس حجم 
والانقســام الداخلي، حيث أغلق الباب 
بقوة في إشــارة واضحة إلى اســتيائه 
مما يحدث خلف الكواليس. في المقابل، 
يستمر حسين جنيح في تحريك الخيوط 
كما اعتاد، حيــث ينُظر إليه باعتباره 
الاتحاد،  تديــر  التي  الفعليــة  القوة 
إداري عادي. هذه  وليس مجرد عضو 
الطرفين  العلاقــة بين  الديناميكية في 
جعلت الجامعة ســاحة مفتوحة لكل 
المناورات، المؤامــرات والخلافات التي 
القدم في  تؤثر مباشرة على مسار كرة 

البلاد.
هــذا الخــلاف لا يقتــصر عــلى 
شــخصيتي ناجي الشــاهد وحسين 
أزمة  يعكس  إنه  بل  فحســب،  جنيح 
أوســع تتعلق بكيفيــة إدارة الاتحاد 
الرياضي في تونس. في حين يفترض أن 
تكون الجامعة التونســية لكرة القدم 
مســتوى  تحســين  على  تعمل  هيئة 
اللعبــة وضمــان نزاهتهــا، إلا أنها 
السياسية  للتجاذبات  ميداناً  أصبحت 
تعطل  التي  الشــخصية  والصراعات 
مصداقية  وتضرب  المنافســات،  سير 

القرارات المتخذة في أروقتها.
ليســت  الجامعة  داخل  الصراعات 
القدم  جديــدة، فقد شــهدت كــرة 

التونسية في الماضي العديد من الأزمات 
مســار  على  أثرت  التــي  المشــابهة 
المحلية والدولية، ومن بينها  البطولات 
حقوق  التحكيــم،  حــول  الخلافات 
البــث التلفزيوني، وملفات الفســاد 
التي طفت إلى الســطح أكثر من مرة. 
هذه الأزمات المتكررة تطرح تســاؤلًا 
جوهرياً حــول مدى قدرة الاتحاد على 
تجاوز هذه المرحلــة الحرجة دون أن 

يدفع المشهد الرياضي الثمن.

الفضائــح  علــى  مفتــوح  موســم 
والمخاطر

 مــع اقتراب نهاية الموســم وبقاء 
أربع جولات فقط، إضافة إلى مباريات 
كل  على  مفتوحًا  المشهد  يبدو  الكأس، 
هذه  تأثير  أصبــح  حيث  الاحتمالات، 
الصراعــات متوقعًا على المنافســات 
من  متزايدة  مخاوف  هناك  الرياضية. 
أن تؤثر هــذه الانقســامات الإدارية 
على نزاهة النتائج، وســط حديث عن 
تدخلات قد تؤثر على سير المباريات في 
ظل غياب الرقابــة الفعلية. مثل هذه 
الأوضــاع قد تزيد من حــدة التوتر في 
صفوف الأندية واللاعبين، مما قد يدفع 

المشجعين إلى حالة من الغضب بسبب 
عدم استقرار كرة القدم التونسية.

انديتنا ليست بمعزل عن هذا الصراع 
الدائــر، فهي أيضًا تتأثــر بما يجري 
تكون  عندما  الجامعــة.  أروقة  داخل 
المؤسســات الإدارية غير مســتقرة، 
فإن ذلك ينعكس بشــكل مباشر على 
يؤثر على  وقد  الأنديــة،  إدارة  طريقة 
مستوى الأداء داخل الملاعب. اللاعبون 
أيضًــا يجدون أنفســهم في حالة من 
عــدم اليقين، حيــث يصبح كل شيء 
تنظيم  إلى  التحكيم  من  مضمون،  غير 

المسابقات.
أما الجماهــير، فهي الطرف الأكثر 
تــضررًا، إذ تجد نفســها في مواجهة 
والفضائح،  بالمخاطر  محفوف  موسم 
القدم بريقها وشغفها  مما يفقد كرة 
الطبيعي. مع تزايد الاحتقان، قد نشهد 
المدرجات، وهو ما  التوتــر في  تصاعد 
يمكن أن يؤدي إلى اضطرابات لا تحمد 

عقباها.

الإعلام الرياضي في قلب العاصفة

الإعــلام الريــاضي في تونس يلعب 

دورًا أساســياً في نقل هذه الصراعات، 
أيضًا جزء من المشكلة، حيث أن  لكنه 
بعض الجهات الإعلامية تنحاز لطرف 
الاستقطاب  من  يزيد  مما  الآخر،  دون 
داخل المشهد الرياضي. بدلاً من تقديم 
تغطيــة موضوعية تهدف إلى كشــف 
في  الرياضي  الإعــلام  أصبح  الحقائق، 
بعض الأحيان أداة تســتغلها الأطراف 

المتصارعة لخدمة أجنداتها.
هــذا الواقع يؤثر ســلباً على وعي 
الجماهير، حيث يجد المشــجع نفسه 
محــاصًرا بــين الأخبــار المتضاربة 
الموجهة، مما  والتغطيــة الإعلاميــة 
العامــة غير واضحة.  الصورة  يجعل 
في ظل هذه الأوضــاع، يحتاج الإعلام 
الرياضي إلى إعــادة تقييم دوره، حتى 
يكون عنصًرا مســاهمًا في حل الأزمة 

بدلًا من تعميقها.

الوزارة في موقف المتفرج

أحد الجوانب الأكثــر إثارة للقلق في 
الوزاري  التدخل  هذه الأزمة هو غياب 
الفعّــال، حيــث تكتفي الســلطات 
بالمراقبة دون اتخاذ قرارات حاســمة 
لمعالجــة جذور المشــكلة. كرة القدم 

التونسية، التي تعتبر جزءًا من الهوية 
تحديات  تواجه  الوطنيــة،  الرياضية 
أن الجهات  كبرى، ومــع ذلك يبــدو 
مما  المباشر،  التدخل  تتجنب  الرسمية 
يزيد من حالة الاحتقان داخل الوسط 

الرياضي.
هذا الغياب عن المشهد يجعل الأزمة 
تتفاقم أكثر، حيث أن ترك الأمور دون 
حلــول فعلية قد يــؤدي إلى تداعيات 
خطيرة على مستوى البطولات المحلية 
والدولية، وقــد يؤثر حتى على حضور 

تونس في المحافل القارية والعالمية.
في ظل هــذه الأجواء المشــحونة في 
انتخابه  لم يمضي على  مكتب جامعي 
بضعة اشــهر، يبقى الســؤال الأهم 
هل هناك إمكانية لإنقــاذ كرة القدم 
التونســية من هذا الوضــع المتأزم؟ 
اســتعداد  مدى  على  تعتمد  الإجابــة 
الأطراف المعنيــة للجلوس على طاولة 
الحــوار، والتوصــل إلى حلــول تعُيد 
الوقت  الرياضي.  للمشــهد  الاستقرار 
ينفد، وكل تأخــير في اتخاذ الإجراءات 
اللازمــة قد يكون مكلفًــا جدًا، ليس 
فقط على مســتوى الموسم الحالي، بل 
على مستقبل كرة القدم في تونس ككل.

 الجامعة التونسية لكرة القدم: 
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